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موقف بریطانیا من انقلاب 
الاتحادیین في الدولة العثمانية 
١5.5 ۸‏ 


Alla‏ تقد بما الطالیه 
عفاد wyl aall ng alla naa‏ 


الى مجلس کلية الاداب- جامعة بغداد وهي جزء من متطلبات نیل 
درجة الماجستیر في التاریخ الحدیث 
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الاه داء 


الى معلم الإنسانية الأول الرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وعلى اله وسلم) 
تعظيما واقتداء 
إلى من طاعتهما طاعة الله عز وجل 
(( وقضی ربكألا + (Ca) ga itg OGY la‏ 
والدي ووالدتي 
إلى من یفرحون لفرحي ویحزنون لحزني ويشاركونني همومي على مصاعب الدنیا 
اخوتي وأخواتي 
الى كل من يتمنى لي النجاح 


اهدي ثمرة جهدي المتواضع 





آشهد بان |عداد هذه الرسالة جری تحت |شرافي في کلية الاداب/ جامعة 


a 


التوقیع: 
المشرف: أ.د. هاشم صالح التكريتي 


التاریخ: 


ین تیه ارف هدع Aca Sie Nl‏ 
التوقیع: 
رئيس قسم التاريخ 


التاريخ: 


اقرار لجنهة المناقشة 
نشهد اننا أعضاء لجنة المناقشة اطلعنا علی هذه الرسالة الموسومة موقف 
بریطانیا من انقلاب الاتحادیین في الدولة العثمانية ۱۹۰۸- ۱۹۰۹ وقد ناقشنا 
الطالب (عماد حمد صالح) في محتویاتها وفیما له علاقة بها» ونعتقد انها جديرة 
بالقبول لنیل درجة الماجستیر في التاریخ الحدیث. 


رئيس اللجنة المشرف على الرسالة 
التوقيع: التوقيع: 
الاسم: أ.د. إبراهيم خلف العبيدي الاسم: أ.د. هاشم صالح التكريتي 
vec] [oll‏ التاريخ: | ٠٠٠١/‏ 
عضوا عضوا 
التوقیع: التوقیع: 
الاسم: أ.د. لطفي جعفر فرج الاسم: أ.م.د. نذير جبار الهنداوي 
التاریخ: / Ye‏ التاريخ: | Ye‏ 


عمید کلية الاداب 
التوقیع: 
الاسم: د. فلیج کریم خضیر الركابي 


EET / التاریخ:‎ 


شکر وتفدر 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلی اله وصحبه آجمعین. 


أتوجه بشكري الى الله- عز وجل- الذي أعانني على إكمال دراستي وألهمني قوة الصبر 
والتحمل فله الحمد والشكرء ثم أتوجه بالشكر والامتنان الى أستاذي المشرف الأستاذ الدكتور 
هاشم صالح التكريتي الذي شجعني على اختيار الموضوع وتفضل بقبول الاشراف علی الرسالف 
وكان لتوجيهاته ومقترحاته اثر مهم في إخراج الرسالة بهذا المستوى. 

كما أسجل امتناني لجميع أساتذتي في السنة التحضيرية وهم كل من الدكتور مرتضى النقيب 
والدکتور کمال مظهر احمد والدکتور صادق السوداني والدکتور صالح العابد- نسأل الله له العافية- 
والدکتور نوري السامرائي والمرحوم الدکتور عصام شریف التكريتي اسکنه اه فسیح جناته. 

ومن دواعي العرفان بالجمیل آن آتوجه بشكري ونقديري الی الدکتور هیثم الزهاوي مدير 
المرکز الثقافي التركي في بغداد. کما آنقدم بالشکر والامنتان الی |دارة وملاك مدرستي (الراویین 
والشك) لما آبدوه من مساعدة, واقدر باعنزاز المساعدة الني قدمتها عانلتي» کما آتوجه بالشکر 
الی زميلي انس العبيدي الذي آمدني بمجموعة من المقالات والکتب والوثائق» كما أقدم شكري 
الى الأخت نادية ياسين والأخ محمد جبار والأخ نهار نوري القرغولي الذي آمدني ببعض 
المصادرء وشكري الى كل من أعانني على إكمال البحث. 

ولا يفوتني أن أسجل شكري الى منتسبي المكتبات التي أمدتني بالمصادر اللازمة 
لاکمال دراستي» في کل من المكتبة المركزية جامعة بغداد في الوزيرية وخاصة الأخ أبا نورء 
ومكتبة الدراسات العلیا ومكتبة كلية الاداب بقسمیها (الانكليزي والعربي) والست مديحة جواد el)‏ 
حيدر) مسؤولة مكتبة قسم التاريخ ومكتبة المتحف الوطني ومکتبة مرکز الدراسات الاقليمية في 
جامعة الموصل والمكتبة المركزية في جامعة الموصل ومکتبة الشیخ عبد القادر الكيلاني کما 
اقدم شكري الى كل من أعانني على إكمال البحث والعاملین في مکتب المنار للطباعة 


والاستنساخ لمجهودهم الكبير من اجل إخراج الرسالة بهذه الصورة. 
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الآية القرآنية 

إقرار المشرف 
إقرار لجنة المناقشة 
الإهداء 


شكر وتقدير 
المقدمة 


۱- موقع الدولة العثمانية في السياسة البريطانية 

5- مصر بين بريطانيا والسلطان عبد الحميد الثاني 

۳- تراجع النفوذ البريطاني في اسطنبول وبداية الخصومة العلنية 
- المحاولة الانقلابية في ١107‏ وموقف بريطانيا منها 


۲- مواقف الدول الغربية من الفقلاب 


۳- |علان الدستور وآثره في العلاقات العثمانیة- البريطانية 





۱- موقف بریطانیا من مسألة المضایق العثمانية ۱۱۹-2۰۳ 


۷ ا 6a‏ .)3153/45 
۳- الموقف البريطاني من استقلال بلغاریا 
6 - موقف بریطانیا من (علان کریت انضمامها للیونان 
الفصل الرابع: موقف بریطانیا من الانقلاب المضاد 

-١‏ الانقلاب المضاد 


۲- موقف بریطانیا من الانقلاب المضاد o-۷‏ 


کو ار ا ا د ا E‏ 


منه 








Mz Nz 
78 AN 
Mz Nz 
78 78 
Mz Nz 
78 78 
Mz Nz 
78 78 
Mz Nz 
78 78 
Mz Nz 
78 78 
Mz Nz 
78 78 
Mz Nz 
78 IN 
Mz Nz 
7۳ ^^ 
Mz Nz 
78 AN 
Mz Nz 
78 AN 
Mz Nz 
78 AN 
Mz Nz 
78 78 
Mz Nz 
78 AN 
Mz Nz 
78 AN 
Mz Nz 
78 78 
Mz Nz 
78 78 
Mz Nz 
78 AN 
Mz Nz 
78 78 
Mz Nz 
78 78 
Mz Nz 
78 78 
Mz Nz 
78 AN 
Mz Nz 
78 78 
Mz Nz 
78 AN 
Mz Nz 
78 78 
Mz Nz 
78 78 
Mz Nz 
78 78 
Mz Nz 
78 AN 
Mz Nz 
78 78 
Mz Nz 
78 78 
Mz Nz 
78 78 
Mz Nz 
78 78 
Mz Nz 
78 78 
Mz Nz 
78 AN 
Mz Nz 
78 AN 
Mz Nz 
78 78 
Mz Nz 
78 AN 
Mz MZ 
78 AN 
Mz Nz 
78 78 
Mz Nz 
78 78 
Mz Nz 
78 AN 
Mz Nz 
78 78 
Mz Nz 
7۳ ^ 
Mz Nz 
78 AN 
Mz Nz 
78 78 
Mz Nz 
78 78 


]آمقصامة 


o ^ soll 
(إطار البحث وتحلیل المصادر)‎ 


یرتبط اختیار موضوع موقف بریطانیا من الانقلاب العثماني 2-۱۹۰۸ ۱۹۰۹ 
بما آداه هذا الانقلاب من افرازات آدت بالنتيجة الی موت الرجل المریض على يد 
الدول الأوربية التي تقاسمت تركته وخاصة بريطانيا التي كانت لها حصة الأسد من 
هذه الترکة اثر الحرب العالمية الأولی. فعلی الرغم من ان عددا من المورخین 
عالجوا مرحلة الانقلاب» الا آن اغلبهم اقتصر علی ذکر الأحداث التي دارت في 
أثنائه وتحليل الأسباب التي أدت إليه متجاهلين hea le‏ هو دور الدول الکبری 
فیه ولا سیما الدور البريطاني» رغم آنه الدور الأعمق متمسکین بالراي الذي روجته 
الأوساط الرسمية في بريطانيا بأن بريطانيا كانت على طول الخط مؤيدة للانقلاب» 
غير آخذين بنظر Slice)‏ الأسباب الموجبة لهذا التأييد أو موضحين القتاعات 
الحقيقية من ورائه. 

حاول الباحث ابراز وجهة نظر جديدة تتلخص بان الحکومة البريطانية لم نکن 
تريد بأي حال من الاحوال آن تتصلح آمور الدولة العثمانية الا بالقدر الذي یحقق 
Assis‏ 

ان شعارات قادة الانقلاب لا سیما في بدایته» الداعية الی ضرورة الابتعاد 
عن فلك الدول کانت تسایر السلطان عبد الحمید الثاني والتوجه الی الطرف المعادي 


انيه لاح a ua cde‏ ا ا 


۰14 


]آمقصامة 


(للمسسات الدستوریة) وراعية للنظام الجدید الذي قام في الدولة العثمانية بعد 
الانقلاب. ولکن هذا الدعم لا بد له من تمن. فقد عملت الحکومة البريطانية على 
المزید من التغلغل في الدولة العثمانية. 

آن ایراز الدور البريطاني الحقيقي في الانقلاب والموقف الذي اتخذته 
الدبلوماسية البريطانية منه ومن الأحداث التي ترتبت عليه مباشرة لم يحظ بالاهتمام 
الذي یستحقه من الباحئین علی آهمیته وعلی ما توفر دراسته من امكانية لفهم 
التطورات التي حصلت في العلاقات العثمانية- الأوربية في المراحل اللاحقةء أن 
ذلك هو ما دعانا الى اختيار هذا الموضوع الذي أملنا ان نتمكن خلاله من تسليط 
ضوء جديد على العوامل التي أدت في النهاية الى زوال الدولة العثمانية. 

توزعت الرسالة على أربعة فصول وخاتمة تضمنت أهم الاستنتاجات التي 
توصلت إليها الرسالة وخلاصة باللغة الإنكليزية» تعرض الفصل الأول الى الجذور 
التاريخية للعلاقات بین بریطانیا والدولة العثمانية منذ عام ۱۸۷۸ حتی سنة الانقلاب 
من خلال عدة محاور آهمها مكانة الدولة العثمانية في السياسة البريطانية والمشاکل 
التي بدأت نتفاقم بین السلطان عبد الحمید والحکومة البريطانية وما آداه الاحتلال 
البريطاني لمصر من ازدیاد الهوة بين الطرفین وصلت الی مرحلة العداء العلني 
بينهماء ثم تصاعده الی تدبیر محاولة انقلابية استهدفت السلطان نفسه واستمرت 


الأوضاع في التدهور بهذا الاتجاه الی سنة الانقلاب. 


1K 


]آمقصامة 


آما الفصل الثاني المعنون ب(آحداث الانقلاب وموقف بریطانیا منها) فقد تألف 
دق is. inan cet e test VT olas Totus scs a ee‏ 
مواقف الدول الغربية من الانقلاب ما بين مؤيد للإطاحة بالنظام الاوتوقراطي الذي 
يقف على رأسه عبد الحميد ومستبشر بالملكية الدستورية وما بين متحفظ ومتشائم 
مما ستؤول إليه الأوضاع في المستقبل وتصدی الفصل للاجابة علی سوالین مهمین؛ 
الأول يتعلق بمدى تورط بريطانيا في قيام الانقلاب. والثاني يرتبط بالآثار التي 
سيتركها قيام حكومة دستورية قوية في الدولة العثمانية على المصالح البريطانية في 
المستقبل» إضافة الى تطرق الفصل الى أساليب الحكومة البريطانية في إيجاد 
أرضية على حساب النظام الجديد لتحقيق مصالحها العسكرية والاقتصادية اتر 
الانقلاب. 

آما الفصل الثالث المعنون (مواقف بريطانيا من الأزمات التي مرت بها الدولة 
العثمانية اثر الانقلاب) فقد حاولنا فيه كشف الوجه الحقيقي للساسة البريطانيين 
فالمصالح البريطانية هي التي دفعت بريطانيا للتدخل» بل حصلت العديد من 
المساومات بين الحكومة البريطانية وعدد من الدول وفي مقدمتها روسيا التي لم 
بنفعها کثیرا تحالفها مع الأولی لان تحصل علی تعویض مناسب نتيجة معارضة 
بريطانيا LY‏ سيطرة ما عدا سیطرتها علی المضایق. 

فیما نتبع الفصل الرابع (موقف بریطانیا من الانقلاب المضاد) فأوضحنا فيه 
الانقلاب المضاد- بشکل مختصر - وحاولنا ان نبین فیه المدی الذي وصل الیه 
تورط بریطانیا في هذا الحدث وما تبعه من انعکاسات وعوامل آثرت في مستوى 


العلاقة بین الطرفین. 


]آمقصامة 


اعتمد الباحث في (عداد رسالته» علی مصادر عدة آفادت وأغنت البحث 
بالکثیر من المعلومات المتعلقة بمدة البحث وأسهمت بمتابعة تطوراته وخلقت صورة 
أردنا لها آن تکون واضحة عن الموضوع. 

شکلت الوثائق عنصرا آساسیا في سد ثغرات کبيرة في متن الرسالة وخاصة 
الوثائق البريطانية المنشورة» ولا سیما الجزء الخامس من المجموعة التي أشرف على 
جمعها ونشرها کوج وتمبرلي ( British Documents on The Origins of‏ 
sa (War 1889- 1914 Ed. By Gooch and Temparly‏ الجزء المخصص 
لمرحلة الانقلاب والازمات التي نلته والموقف البريطاني من تلك الأحداث إذ أن لهذا 
الجزء آهمية لا تقدر في التعرف علی حقيقة الموقف البريطاني المعلن من الانقلاب 
ومن الأحداث التي تلتهء لكننا على أهمية هذا المصدر تعاملنا معه بحذر وعمدنا 
الى مقارنة ما ورد فيه بالوثائق والمصادر الأخرى في محاولة للوصول الى الموقف 
البريطاني الحقيقي وذلك لعلمنا ان هذه الوثائق نشرت لتسويغ السياسة البريطانية في 
المرحلة التي سبقت الحرب العالمية الأولى ورفع مسؤولية قيام الحرب عن الحكومة 
البريطانية ولهذا فإنها لا تحوي من الوثائق إلا ما اختير بعناية لتحقيق هذا الهدف. 

أما الوثائق الأمريكية المنشورة المعنونة ب(العلاقات الخارجية للولايات 
المتحدة) å leia bail asà (Foreign Relation of United States)‏ التعرف 
على الموقف الأمريكي من الانقلاب. 

آما المذکرات فيأتي علی رآسها مذکرات |دوارد كري وزیر الخارجية البريطاني 
الذي عاصر فترة الانقلاب والمعنونة )1892-1916 (Twenty- Five Years‏ 


التي ذكر فيها تقييما مهما لأحداث الانقلاب. 


yt |< 


]آمقصامة 


كما أفادت الدراسة من مجموعة من الرسائل والاطاریح الجامعية کان 
من آبرزها آطروحء ال دکتوراه للاستاذ یقظان سعدون العامر المعنون 2 
Cus (British Reaction to Germany’s Ottoman Policy 1870-1885)‏ 
آوردت معلومات مهمة تتعلق ببعض المواضیع في الفصل الأول من الرسالة. 
واعتمدت الدراسة آیضا علی مجموعة من الکتب الانكليزية ککتاب کولین. ل سميث 
Smith)‏ ما صتامن) المعنون ( 26 ۷۷۳۲۲۵ The Embassy of Sir William‏ 
GUS 585 (Constantinople 1886-1891‏ وثائقي يتضمن ترجمة لحياة وليم 
cul‏ السفير البريطاني في اسطنبول 2۱۸۸5 ۱۸۹۱ تعرض فيه لمرحلة مميزة من 
dadas calla Ll al ote os Rad‏ مهما اعفن ری ga‏ 
الفصل الأول من الرسالة. 

أما باقي الفصول فقد أفادت من مصادر إنكليزية مهمة ككتاب جوزيف هيلر 
(Joseph Heller)‏ المعنون ( British Policy Towards Ottoman Empire‏ 
1914 -1908( 3 تکمن آهمیته في ان الباحث استطاع من خلاله الاطلاع على 
مظن الاق a‏ التي لا نتوفر في مکتبانتا في الوقت الحاضر لکن ما 
يؤاخذ عليه ان مؤلفه يحاول ان يسوغ على الدوام السياسة البريطانية تجاه الدولة 
العتمانية ویظهرها کأنها منزهة عن الغرض. 

British Policy ) 554! (Gefferey Miller) ple cia GUS Lil 


Towards Ottoman Empire and The Origins of Dardanells 


0 فهو كسابقه اعتمد على الوثائق البريطانية المنشورة وغير المنشورة 


]آمقصامة 


فأفادنا بالاطلاع علی حقائق ما کان بالامکان الاطلاع علیها في مكان آخر في 
الظروف التي تکتنف مکتبانتا في الوقت الحاضر . 

ولا بد من ذکر کتاب واید داود 24 (1(2710 127700 ۷۷206) المعنون 
(European Diplomacy in The Near Eastern Question 1906-1909)‏ 
لما يحتويه من وثائق آلمانية وفرنسية وبريطانية والملاحظ علی هذا الکتاب اتصاف 
المّلف بحيادية مشهودة ولا سیما حین بتعرض لتوجهات الدول وطماعها في 
المنطقة في الفترة الممهدة للحرب العالمية الاولی» وکذلك کتاب فیروز احمد الموسوم 
jycidl allats jai gill (The Young Turks 1908-1914).‏ لاسباب 
الانقلاب إلا انه لم يشر الى مواقف الدول الأوربية وخاصة الموقف البريطاني لا من 
قريب ولا من بعيد. 

أغنت البحوث والمقالات والدوريات الأجنبية والعربية الدراسة بإضافات قيمة 
بسبب اعتمادها على الوثائق البريطانية غير المنشورة نخص بالذكر منها الدورية 
البريطانية دراسات الشرق الأوسط (51010165 il (Middle Eastern‏ نشر في 
عددها الصادر عام Britain and Ottoman Domestic ) Gls: Gay Yer)‏ 
Politics From Young Turkish Revolution to The Counter‏ 
0 لكاتبه حسين ونيل تطرق فيه الى موضوعات مهمة تقع في صلب 
موضوع الرسالة. 

واغتنت الرسالة أيضا بعدد من البحوث العربية المنشورة وغير المنشورة منها 


بحث الدكتور هاشم صالح التكريتي غير المنشور عن (ثورة الاتحاديين في ۱۹۰۸ 


E 


]آمقصامة 


وموقف بریطانیا منها) الذي قدم للرسالة فائدة لا یستهان بها لاه یتعلق بموضوعها 

واجهت الباحث جملة من المعوقات تمثلت بندرة المصادر التاريخية التي 
تتاولت الموضوع بشکل مباشر وصعوبة الحصول علی المعلومات الخاصة بالموقف 
البريطاني وهي صعوية ناجمة بالاأساس ge‏ آوضاع مکتبانتا الحالية. وقد بذلنا جهدا 
مضنیا في هذا المجال لكنه لم يفلح دائما وإننا لعلى قناعة تامة بان الاطلاع علی 
المصادر الأخری التي لم یسعفنا الحظ بالاطلاع علیها من شأنه ان يغني الرسالة 
ویسد النواقص التي قد نکون موجودة فیها لکننا نعتقد بان ما حققناه من جهد يفي 
بالغاية المرجوة ونأمل ان ينال هذا الجهد ما يستحقه. 

وفي الختام يحدوني الأمل ان تجد رسالتي المتواضعة من لدن أساتذتي 
الإجلاء الرضا وان تسد مكانا حتى لو كان متواضعا في مكتبتنا التاريخية ويهمني 
ان اقرر ان ما وصلت إليه من إنجاز لم يكن بالإمكان ان يتحقق لو لا الرعاية 
الكريمة التي خصني بها قسم التاريخ في كلية الآداب وأساتذته الإجلاء. 


والله ولي التوفيق 
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الفصل الأول 
الخلفية التاريخية للعلاقات البريطانية - العثمانية 


۱- موقع الدولة العثمانية في السياسة البريطانية: 

تبنت الحکومات البريطانية منذ انتهاء حرب القرم بموتمر باريس ٠٠١١‏ مبداً 
يؤكد علی ضرورة استمرار الدولة العثمانية لضمان سلامة الطریق الی الهند. والعمل 
على تقويتهاء بادخال اصلاحات جذرية لکي نقوی علی الوقوف بوجه روسیا آو آي 
تدخل خارجيء غير آن مثل هذا الاجراء في دولة شرقية مثل الدولة العثمانية من 
شأنه أن يؤدي الى تفكيك تلك الدولة("). 

ولكن ما ان وصل بنيامین دزرئيلي!" الى رأس الحكومة البريطانية في وزارته 
الثانية (١؟‏ شباط ۱۸۷- ۲۲ نیسان ۱۸۸۰) حتی اختط لها سياسة جديدة تتمثل 


في منع انهيار الدولة العثمانية بدلاً من الحفاظ على وحدة أراضيها وقد وافقه في 


۱ خلیل علي مراد» الغرب والدولة العثمانية في القرن التاسع عشرء محاضرات ألقاها على طلبة 
الدكتوراه في قسم التاريخ» كلية التربيةء جامعة الموصل 2-۱۹۹5 ۰۱۹۹۷ ص ۰۱۱ 

۷ بنيامين دزرئيلي: (۱۸۰۶- ۱۸۸۱) ولد في لندن من عائلة يهودية من السفاردیم» اعتنق 
المسيحية عام ۱۸۱۷ ودخل الحياة السياسية في عام ۱۸۳۱ واصبح عضوا في حزب 
المحافظین ونانبا عنه في مجلس العموم. اصبح وزیرا للخزانة البريطانية في ۱۸۵۲ ثم رئیسا 
للوزراء سنة VATA‏ لأقل من سنة وأعید اختیاره لرئاسة الوزراء عام ۱۸۷۶ ومنح لقب اللورد 
بیکونسفیلد وله العدید من المولفات السياسية والروایات. 

Encyclopaedia Britannica, Vol. 3, PP. 316-320. 
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توجهه هذا العدید من الساسة البریطانیین وفي مقدمتهم اللورد سالسبوری! الذي 
آوضح ان سياسة الدفاع عن وحدة آراضي الدولة العثمانية لم تعد Qus alae‏ 
الوقت قد حان للدفاع عن المصالح البريطانية بطريقة مباشرة اکثر» من خلال إعادة 
ترتيبات إقليمية!"). 

جاء هذا التغيير في أسلوب الحكومة البريطانية اثر الأزمة التي مرت بها 
الدولة العثمانية نتيجة الثورات القومية (۱۸۷۵- ۲2/۱۸۷۸ التي نزامنت مع نسنم 
عبد الحميد الثاني abba‏ حتى وصفه أحدهم بأنه حاكم سيئ الحظ" وزاد الطبن 


بله بسبب التدخل العسكري الروسي (ثر فشل موتمر استانبول) حیث أعلنت روسيا 


۷ روبرت ارثر سیسل سالسبوري (۱۹۰۳-۱۸۳۰) بدا حیاته السياسية عضوا في البرلمان 
البريطاني عام ۸۱۸۵۳ تسلم عدة مناصب فکان وزیرا للهند ۱۸۱5 شم استقال» ووزیرا 
للخارجية ۸ تم رئیسا للوزراء YAAO‏ ومرة آخری -YAAn)‏ 1۸4۲( والوزارة الثالثة 
(۱۹۰۲-۱۸۹۵). 


Encyclopaedia Britannica, Vol. 9, P. 942. 
?) Elie Kesourie, England and The Middle East, Harvard, 1978 PP. 20-21. 


David Kushnner, The Rise of Turkish Nationalism 1876- 1908,‏ )6 
London, 1977. PP.4-5.‏ 
)© ماري ملزباتريك» سلاطین بني عنمان الخمسةء تعریب حنا غصن وآخرون» مطبعة صادر» 
بیروت» ۰۱۹۳۳ ص AO‏ 


©) Stanley Lane- pool, Turkey, Fifth Impression (With New Chapter) 
London, 1908, P. 360. 

( عقد الموتمر في الفترة ۱۱ کانون الأول ۱۸۷۲- ۲۲ کانون الثاني ۱۸۷۷ واشترکت فيه 

الدول الکبری آنذاك المتمثلة في بریطانیا وفرنسا والنمسا- المجر وألمانیا وایطالیا بهدف حل 

الازمة البلقانية التي نشأت بسبب اندلاع انتفاضة في البوسنة والهرسك لتطال بلغاریا ثم تدخل 

کل من صربيا والجبل الأسود. أما أهم النقاط التي نوقشت فيه فهي استقلال وسلامة الدولة 


«1 
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الحرب علی الدولة العثمانية في ۲ نیسان ۱۸۷۷ وآصبحت الدولة العثمانية في 
وضع صعب اذ آخذت جیوشها نتراجع آمام تقدم القوات الروسية التي لم تلبث ان 
وصلت الى ضواحي اسطنبول» هنا آدخل البریطانیون آسطولهم بحجة حماية الرعایا 


البریطانیین» مما دفع القيادة الروسية الی ان تعقد مع الجانب العتماني معاهدة سان 
ستیفانو في ۱۳ آذار ۱۸۷۸ التي قد نصرا دبلوماسیا کببرا لروسیا. وأثارت 
المکاسب التي حققتها روسیا في معاهدة سان سنیفانو الساسة البریطانیین فانبروا 
لمعارضتها واضطرت روسیا بسبب دلك الی الموافقة على إعادة النظر فيها في 
موتمر یعقد في برلین(. 

كانت هناك أزمة ثقة بین البریطانیین من جهة والحکومة العتمانية من جهة 


ثانية في الفترة الواقعة بين معاهدة سان ستیفانو ومتمر برلین بسبب موامرة علي 


سعاوي (۱۸۳۸- ۰/۱۸۷۸ التي استهدفت الانقلاب ضد حکم عبد الحمید واجباره 
على التخلي عن عرشه لأخيه مراد" حيث كان المتهم في تدبير تلك المؤامرة وكيل 


العثمانية واعادة صربيا والجبل الأسود الى ما كانتا عليه قبل الانتفاضة- 
- واجراء إصلاحات جذرية في الإدارة العثمانية ومشاركة أوسع للأهالي في إدارة أقاليم 
البوسنة والهرسك وبلغاریا اضافة الی اعطاء ضمانات عنمانية للدول الکبری لمعالجة الازمف 
ألا أن المؤتمر فشل بسبب الرفض العثماني للشرط الأخیر . للمزید انظر : 


M.D. Stojanovic, The Great Powers and The Balkans 1875-1878, 
Cambridge University press, London, 1968. P. 113. 


( Lord Eversley, The Turkish Empire From 1288 to 1914, New York, 
1969. PP. 326-329. 


ترس علي سعاوي هجوما في ۲۶ آذار ۱۸۷۸ على قصر جرغان فقتلوا حراسه وعثروا علی 
السلطان السابق مراد الخامس في حجرته فسلمه علي مسدسا ودعاه الی الاستجابة الی 


مطلبهم» وقبل ان يوفقوا في غايتهم فوجئوا بحرس السلطان عبد الحميد التاني» وجرت معركة 


م 





dac] ada 1 کید ابید‎ | M Ed 


المخابرات البريطانية في اسطنبول() المقیم في السفارة البريطانية في الفترة التي کان 
فیها سفیرا هناك هنري اوستن لایارد (۱۸۸۰-۱۸۷۷) الذي تجاهل تلك التهم رغم 
الشائعات التي دارت حوله والتي نشرها السفیر الاألماني آنذاك وأقلقت السلطان بشکل 
Wine‏ 

کان آمام السلطان خیاران الول: استمرار الحرب ضد روسیا والذي سيودي 
بالنهاية الی انهیار الامبراطورية والثاني مجاراة بریطانیا کونها المحافظة علی وجود 
الدولة العثمانية. ومن الطبيعي أن يكون الخيار الثاني هو الأفضلء مما دفعه الى 
الموافقة على اتفاقية الحلف الدفاعي مع بريطانيا العظمى فيما يختص بالأقاليم 
الآسيوية في الدولة العثمانية وقد وقعت الاتفاقية في اسطنبول في 
é‏ حزیران ۱۸۷۸ وتكونت من فقرتين تعهدت بريطانيا في الأولى بالانضمام مع 
السلطان للدفاع عن الإمبراطورية بالقوة والتزم السلطان في الثانية بإدخال 
الإصلاحات الضرورية في الدولة وتعهد بحماية الرعايا المسيحيين وغيرهم من رعايا 


الباب العالي في تلك الأقاليم إضافة الى مكسب إقليمي حققته بريطانيا يتمثل في 


بين الطرفين انتهت بمقتل علي سعاوي ومعظم أفراد مجموعته. انظر: جون- 
=هاسلب» السلطان الاحمر» تعريب فليب عطا الّه بیروت» ۰۱۹۷۶ ص ۱۷۱-۱۹۳؛ عصر 
السلطان عبد الحمید الثاني: وأثره في الأقطار العربية ۱۹۰۹-۱۸۷۲ دمشقء المطبعة 
الهاشمية ۰۱۹۳۹ ج۰۱ ص ۰۱۷۱-۱۰۳ 

( یلماز اوزتونا» تاريخ الدولة العثمانية» ترجمة عدنان محمود سلمان» استانبول» ۱۹۹۰ Ye‏ 
ص ۰۱۹۹ 

Ave qd. ca oaa" Stadt 1) 


3) Gordon Water field, Layard of Nineveh, London, 1963, P. 413. 
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منح الانکلیز حق الاستیلاء علی جزيرة قبرص لضمان عدم عودتهم بأيد فارغة 
بحجة جعلها قاعدة لحماية الامبراطورية العثمانیة. 

إجتمعت الدول الکبری في برلین بناء علی طلب من المستشار الالماني 
اوتوفون بسمار (۱۸۹۸-۱۸۱۵) ابتداء‌من ۳ حزیران ۱۸۷۸ حتی ۱۳ من تموز 
حیث وقعت اتفاقية برلین المكونة من )14( Bale‏ تضمنت استقلال رومانیا وصربیا 
وبلغاريا والجبل الأسود» وتقليص حدود بلغاريا التي عينتها معاهدة سان ستيفانوء 
والإصلاحات التي دعت الى تنفيذها في الولايات العثمانية الأخرى"'»ء ومقررات 
تعديل حدود الدولة العثمانية مع روسيا واليونان7). 

لم يكن هم الوفد البريطاني المشارك في المؤتمر برئاسة اللورد بيكونسفيلد 
مرق aca‏ علي لضو ا ي ك رعا ب لى امام الف حدر 
مصالح الدولة العثمانية عرض الحائط وخاصة فيما يتعلق بولاية الروملي الشرقية 
وأصر بيكونسفيلد علی آن یحتفظ العثمانیون بقلعة محصنة علی الحدود الروسية 


على الرغم من عدم جدواها بالنسبة لهم» وجدد تهدیده بمقاطعة الموتمر (ذا لم 


( نهار محمد نوري القرغولي» التطورات السياسية في قبرص 4-۱۸۷۸ ۰۱٩۱‏ رسالة ماجستیر 
غیر منشورة کلية الاداب» جامعة بغداد» ۰۲۰۰۳ ص ۹1۵. 

۲ حنا عزو القضية الأرمنية في الدولة العثمانيةء مرکز الدراسات الاقليمية جامعة الموصل 
د.ت» ص۲۱ . 


3 oss cadi ssa (7 
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یستجب لطلبه الجمیع ویرضخوا لهذا الطلب السياسي. ویبدو ان هذا النجاح جعله 
یصرح بأنه جلب معه السلام والشرف ۲. 

ویهذا تحقق جزء کبیر من السياسة المرجو منها منع انهیار الامبراطورية وهذا 
ما صرح به اللورد سالسبوري حین کتب یقول شنبني نظاما کسیحا لحکم نرکیا مرة 
آخری الی الجنوب من البلقان» ولکن هذا موقت ویفتقر الى الحيوية) وقد تجاوبت 
المعارضة بشکل کبیر مع هذا التوجه ففي مناقشة نقییمیه لمعاهدة برلین جرت في 
مجلس العموم بتاریخ ۳۰ تموز ۱۸۷۸ آکد رئیس حزب الاحرار المعارض ولیم 
جلادستون William. E. Gladstone‏ © ذلك بقوله |ٍنني شاکر وممتن لمعرفتي 
ان هناك إنجازا عظيما تحقق في نقلیص شقاء الانسانية وتأسیس ما یقابله من 
ازدهار وسعادة انسانية في الشرق۳. 

آن المشاکل التي ولدتها الحرب الروسیة- العثمانية الأخيرة جعلت الدولة 


العنمانية في موقف صعب. فالمقررات التي آفرزتها معاهدة برلین» من نقلیص واسع 


(1) Quoted in: Eversely, Op, Cit, P. 331-333. 

۲ نقلا عن: ا.ج. تایلور» الصراع علی السيادة في آوربا ۱۹۱۸-۱۸4۸ ترجمة هاشم کاظم 
النعمة ویوئیل یوسف عزیز » الموصل» ۰۱۹۸۰ ص ۰۲۹۷ 

7 ولد ولیم ایورات جلادستون (۱۸۹۸-۱۸۰۹) في لیفربول تزعم حزب الأحرار» عمل على 
تحسين أوضاع الايرلنديين واصلاح أسلوب الانتخابات» تسلم عدة مناصب منها وزیر التجارة 
۳ ووزیرا للمستعمرات ۱۸۶۲-۱۸4۵ شم عین رئیساً للوزراء آربع مرات (۱۸1۸- 
۶ ۰۱۸۸-۸۰ ۰۱۸۸۲ 2-۱۸۹۲ ۱۸۹) وله عدة مولفات سياسية ودينية. 


The New Encyclopedia Britannica. Vol. IV, P.565. 
(4) Quoted in: Eversely, Op, Cit, PP. 334-335. 


E 





dac] ada 1 کید ابید‎ | M Ed 


للدولة العثمانية في الولايات الأوربية('؛ والزام الدولة العثمانية بإجراء إصلاحات 
جذرية في الولایات الاسيوية واسیا الصغری» دفعت السلطان والباب العالي الی طلب 
القروض من بریطانیا خاصة ان هناك علاقة دائن ومدین قديمة في هذا المجال(" 
(ji Y‏ استجابة بریطانیا کانت شبه معدومة» ففي ۱ آیلول ۱۸۷۸ طلب السلطان 
عبد الحمید الثاني قرضا من الحكومة البريطانية معللا طلبه للسفیر البريطاني بان 
ذلك "هو الطریق الوحید الفاعل للتعامل مع مسالة الاصلاح وان باستطاعة الباب 
pan ba aca e df cud‏ کے ر ا ا ن عر ار 
البريطاني لايارد (لرها) كان مخيبا للآمال حيث قال: "ان دائني تركيا الأجانب 
یطلبون آلان كل عوائد الإمبراطورية العثمانية» ففي احتجاج- باسمهم- معنون الى 
وزیر الخارچية اللورد سالسبوري دٍ ظهر فیه ان کل موارد الدولة العثمانية بجت أن 
د رهن لتسديد رؤوس الأموال والفوائد والقروض لعامي ۱۸۵۸ و877١‏ ولهذا يجب ان 


لا تستخدم هذه الموارد لإعطاء الدولة العثمانية قرضا جديدا "ء لم يكن هذا الطلب 


07 ]53521 ا فن دار data]. od] cas Us‏ ر اة رن او ووا 
المصدر السایق ص ۵۰ ۱۲. 

( بلغ مقدار الديون المستحقة للحكومة البريطانية على الدولة العثمانية في الفترة 
(1875-1855) حوالي )3٠١(‏ مليون جنية استرليني» للمزيد عن كيفية تعامل بريطانيا مع 
(vag ill etis‏ انظرغ 


John Parker and Charles Smith, Modern Turkey, London, 1940, 
PP. 30-33. 


O) Quoted in: Yaqthan Sadoun Al- Amir, British Reaction to Germany's 
Ottoman Policy 1870- 1885, Ph.D. Thesis of Brad Ford University, 


1978. P. 203. 
«1 
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آخر الطلبات ففي ۳۰ آیلول ۱۸۷۸ طلب الباب العالي قرضا آخر الا آنه لم 
يفل( . 
إن استمرار بريطانيا في رفض تقديم القروض للدولة العثمانية رغم إلحاح 
الأخيرة عليها في هذا المجال اكثر من مرة» ورغم إسناد السفير البريطاني لايارد 
للطلبات العثمانية» انعكس سلبا على العلاقات بين الجانبين مما أدى الى تردي 
COLL us caia‏ 
ما ان دخل عام ۱۸۷۹ حتی ازدادت العلاقات العثمانیة- البريطانية تأزها 
وبداً النفوذ البريطاني في التراجع!" وهناك عدة آسباب لهذا التراجع يأتي في 
مقدمتها الحاح الحکومة البريطانية علی تطبیق معاهدة برلین علی الرغم من معرفة 
السفارة ووزارة الخارجية ان الحرب الأخيرة استنفدت الخزينة العثمانية وجعلتها 
فارغة(*. والسبب الثاني هو توقع الباب العالي والشعوب العتمانية المساعدة من 
الحكومة البريطانيةء وازداد هذا الأمل منذ التوقیع علی انفاقية قبرصء ولکن رفض 
بریطانیا (عطاء الدعم للباب العالي بیّن للحکومة العثمانية وللشعب العثماني أن الاتفاقية 
الأخيرة مع الحکومة البريطانية لا تمثل الا مکسبا لبریطانیا فقط» ففي ۲۵ تموز ۱۸۷۹ 
Ais‏ جريدة واقعت ]۷۵11 عن موضوع تبني مجلس العموم البريطاني للقضية 
الأرمينية مقالاً جاء فيه: "انه عندما عقد الباب العالي اتفاقية قبرص مع بريطانياء 
Tbid, PP. 203-204.‏ !( 


©) Ibid, PP. 212-215. 


3) Elie Kedourie, “Young Turks, Freemasons, and Jews”, The Middle 
Eastern Studies, Vol.7, 1971, P. 89. 
) AI- Amir, Op, Cit, P. 198. 
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اعتقد آنها الصدیق المخلص. لکنها آصبحت نتخذ باستمرار مواقف معادية للباب 
P» uai‏ كما كتبت صحيفه منارة البسفور 13050۳0016 0106 Phare‏ والتي زودها 
مراسلها في قبرص بتقریر مناهض للحکم البريطاني في الجزيرة "ان هناك استیاء 
لدى الشعب القبرصي» سببه إن الإنكليز لم ينفذوا ما وعدوا به" وهدف الجريدة 
إضعاف الثقة في الحكم البريطاني في قبرص بخلق شعور استياء تجاه الحكومة 
البريطانية بين المسلمين والمسيحيين في قبرص النموذج المستقبلي للإصلاحات في 
الإمبراطورية العثمانية ونتيجة لهذا ظهر هناك انطباع غير مقبول للحكم البريطاني 
في قبرص ساد في اسطنبول7). 

أما السبب الثالث في تدهور النفوذ البريطاني في اسطنبول فهو قيام الجيش 
البريطاني بشن حرب ضد شیر علي خان آمیر آفغانستان ۲" حبث كتب لايارد 
الى سالسبوري 'يعتبر المسلمون في الوقت الحالي آن حمایتتا لاسلام ثبت بطلانها 


نتيجة لحربنا في آفغانستان وادعاونا بالرغبة في المحافظة علی وحدة الامبراطورية 


( Quoted in: Al- Amir, Op, Cit, P. 257. 

€) Quoted in: Ibid P. 257. 

©) Ibid, P. 258. 

(] وهي حرب قامت بین القوات البريطانية من جهة والافغان من جهة آخری اتر رفض أمير 
آفغانستان شير علي خان استقبال مندوبي بریطانیا بینما آفسح المجال لنظرائهم الروس وبروز 
مخاوف بریطانیا من امتداد النفوذ الروسي الى الهند عن طريق أفغانستان وقد أسفرت هذه 
الحرب التي عرفت ب"الحرب الأفغانية الثانية" ۱۸۷۸- ۱۸۸۱ عن مقتل الأّمیر عام ۱۸۷۹ 
وتم تعیین ابنه یعقوب خان. للمزید من التفاصیل ینظر: جمال هاشم احمد الذویب سياسة 
بریطانیا تجاه آفغانستان ۱۹۲۹-۱۹۰۷ آطروحة دکتوراه» كلية الاداب» جامعة بغداد» 


E 
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لر ر ا ا لے فر alea y‏ ا a5 SCN‏ المساميق 
العثمانيين والمسلمين الهنود» والجرائد التي نتتقد السياسة البريطانية ازداد توزيعها 
هناك" وازدادت التحذیرات لسالسبوري مشيرة عليه بضرورة مراقبة الصحافة 
والعلماء الدینیین» لیس بسبب قوتهم في الدولة العثمانية» ولکن بسبب توسم [نفوذهه] 
في الهند("). 

أما السبب الرابع فيكمن بالمقربين من السلطان الذين يحاولون إقناعه ان 
بريطانيا عقدت اتفاقا سريا مع النمسا لمساعدتها في الحصول على مقدونيا وجزء من 
ألبانيا وسلانيك؛ بينما تعمل بريطانيا على ضم آسيا الصغرى والعراق واليمن وقد 
كان لها إجراءات سابقة تستهدف تحقیق هذا الغرض(". 

وزاد من توتر الوضع بین الطرفین الالحاح المستمر من الجانب البريطاني 
(ule‏ ضرورة تنفیذ الاصلاحات الداخلية المنصوص علیها في اتفاقية قبرص ومعاهدة 
برلین بشان آسیا الصغری» حتی وصل الامر الی اٍرسال آسطول البحر المتوسط الی 
المیاه العتمانية بتوجیه من وزیر الخارجية سالسبوري بهدف اجبار السلطان علی 


|جراء اصلاحات سريعة في آسیا الصغری(؟) ونعبین کر باشا قائدا عاما لمنطقة 


() Quoted in: Al-Amir, Op, Cit, P. 258. 
® Tbid, P. 259. 
©) Ibid, P. 259. 
? Tbid, P. 272. 
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C tina S‏ وکانت ردة فعل السلطان عبد الحمید علی ذلك منفعلة وتملکته نوبة من 
الغضب والخوف لأنه لا ستطیع الترکیز علی موضوع الاصلاح وصرح بان اتفاقية 
قبرص تحترم حقوق السيادة له لکن بريطانيا مصممة على تنفيذ الإصلاحات في 
آسیا الصغری وتعیین بکر باشا بالقوة» لهذا فانه یبحث عن وسائل للدفاع عن 
|مبراطوریته» وانه من الواضح ان انکلترا ترید آن تعامله بنفس معاملة آفغانستان؛ 
ولكن ليس من السهولة تركها لتفعل ذلك" لهذا هدد السفیر البريطاني لایارد انه إذا 
لم ينسحب الأسطول البريطاني من المياه العثمانية فانه سيضع نفسه تحت حماية 
Ds,‏ 
ویبدو ان التهدید آتی نماره حیث آرسل سالسبوري برقية في ۳۰ تشرين الأول 
۹ أعلم السفير فيها بان الأسطول سوف یبقی خارج المیاه العتمانیة(*» وهذا 
ما شجع السلطان الذي تظاهر بالانحناء للعاصفة بتعبینه باکر باشا الموالي للانجلیز 
قائدا عاما للدر(" لكنه بادر من ناحية أخرى الى تعيين أحد ضباطه ویدعی سليم 
باشا مراقبا على تحركاته واعلام السلطان بذلك عن طريق تقارير مباشرة» وبإيعاز 


من السلطان قامت وزارة الحرب بإقصاء العديد من الضباط الأجانب من ضمنهم 


() W.N. Medlicott, The Congress of Berlin and after: A Diplomatic 


History of Near Eastern Settlement 1878-1880, First Published, 
London, 1938, P. 322. 


©) Al- Amir, Op, Cit, P. 280. 
p Medlicoot, Op, Cit, P. 329. 
() Al- Amir, Op, Cit, P. 281. 
كا الد الا خ4‎ 
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انکلیز» إضافة الى عزل آعداد من الأجانب یعملون في السکك الطبي من ضمنهم 
عدد من الانکلیز آیضا (). 

ما ان انتهت سنة ۱۸۷۹ وبدأت سنة ۱۸۸۰ حتی حصلت تغیرات جديدة في 
بریطانیا ترتبت علی خسارة المحافظین في الانتخابات وتأليف الاحرار للحکومة 
البريطانية بقيادة جلادستون في نیسان ۱۸۸۰. 

تری ما هذه التغیرات وما تأثیرها في السياسة البريطانية تجاه الدولة العثمانیة؟ 
وما آسباب |خفاق الوزارة السابقة في تنفیذ مقررات موّتمر برلین؟ 

الجواب علی السؤال الأول هو ان میول جلادستون المناصرة للشعوب 
البلقانیة( ۰۲ وسیاسته العدائية تجاه الدولة العثمانیة!» قادت الی اعتلاء جرنفیل 
Paa ss (Granville)‏ واستبدال السفیر البريطاني في اسطنبول لایارد؛ 


الذي اعتذر عن الاستمرار في الخدمة في رسالة موجهة الی الحکومة في 


( AI- Amir Op, Cit, P. 288; Medlicoot, Op, Cit, P. 339-340. 

©) The New Encyclopedia Britannica. Vol. IV. P. 565. 

اورخان محمد علي» السلطان عبد الحميد الثاني حياته وأحداث عهده ط١ء‏ مكتبة c JUI‏ 
۷ ص YYY‏ 

Ó‏ جورج ليفنسن جوير جرنفيل (۱۸۹۱-۱۸۱) ولد في لندن» ينتمي الى طبقة النبلاء 

الارستقراطية» درس في اکسفورد» ودخل البرلمان ۱۸۲۳ مدافعا عن توجهات حزب الأحرارء 

تقلد عدة مناصب منها وزیر الخارجية (۱۸۹۲-۱۸۵۱) ورئیسا لمجلس اللوردات ۱۸۵۵ 

pal ps A Nad J ووزیسرا للمسستعمرات ۱۸۲۸ ووزیس‎ 
.)۱۸۸۹۱۸۸۰( 

Encyclopedia Americana, Vol. 13. P. 139. 


S‏ للك 
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۷ نیسان ۱۸۸۰ موضحا فیها بأنه الرجل غیر المناسب لان یکون الناطق باسم 
دولته في ظل حکومة برآسها جلادستون!. وقد توجس السلطان والحکومة العثمانية 
خيفة من اسنقالته خاصفة ان السفیر السابق من آصدقاء الدولة العثمانیة(» ورغم ان 
السلطان عبر عن مخاوفه من هذه التغییرات(" فقد تم تنصيب وليم جوستین 
(«عطء005) سفيرا لبریطانیا في الدولة العثمانیة(*. 

آما الجواب علی السوال الثاني فیکمن في نقطتين: الأولى ان سلوك الضباط 
البریطانیین في آسیا الصغری زاد من شکوك الباب العالي بسبب دعمهم للارمن؛ 
واعتقد السلطان ان بریطانیا تهدف من وراء ذلك الی بسط حمایتها على آسيا 
الصغری(" ونتيجة لهذا فان أي مقترح كان یقدم الی الباب العالي لابصلاح في 
الدولة العتمانبة» یفهمه الأتراك على انه وسيلة للسيطرة عليها. أما الثانية فتمثلت 
بشكوك كل من روسيا وفرنسا في نوايا الحكومة البريطانية ومعارضتهما لأي مشاريع 


من هذا النوع. أن هذا الخلاف خلق فرصة مناسبة لعبد الحميد وحاشيته في استغلال 


Al- Amir, Op, Cit, P. 327.‏ )( 
Elie Kedourie, “Young Turks”. Op, Cit, P. 89.‏ )? 
Al- Amir, Op, Cit, P. 327.‏ )6 
xls] el *(‏ جوستین» (۱۸۶۷-؛ ۱۹۲) ولد في لندن وتلقی تعلیمه في اکسفورد دخل الخدمة 
الدبلوماسية في ATA‏ عين ملحقا في السفارة البريطانية في مدرید ثم تنقل في العدید من 
السفارات» عين سفیرا في اسطنبول ۱۸۸۰وسکرتیرا ثانيا في العام التالي وسكرتيراً في 
المفوضية البريطانية في بكين» وقائما بالأعمال في واشنطن ٤۱۸۹ء‏ وسفيرا في ألمانيا 

۱۹١١ ۸‏ الى إعلان الحرب العالمية الأولى. 
Encyclopedia Americana, Vol. 13, P. 68.‏ 

PEAVY Geos Gall el ge tut) 
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التناقضات الموجودة بین مصالح الدول الأوربية في سبیل استمرار سلطته على 
الإمبراطورية بمنأى عن التدخل الخارجي- خاصة البريطاني- وهذا بالفعل ما كان 
یحصل خلال المدة التي آعقبت موتمر برلین مباشرف(. 

تحددت سياسة جلادستون تجاه الدولة العثمانية في آن التأجیل الحاصل في 
تنفيذ الاصلاحات التي آفرزتها معاهدة برلین يجب ان تكون له نهاية» وان الطریق 
الأفضل لتفعيل ذلك هو السعي المشترك بین الدول في هذا المجال. آما بالنسبة 
للنفوذ البريطاني في الدولة العثمانية» فقد كان يرى انه يمكن ان يتحقق عن طریق 
توسيع المصالح البريطانية فيها استنادا الى قوة بريطانيا. وأكد جلادستون 'رغبته في 
ان تحافظ الدولة العثمانية على انسجامها مع رفاهية شعبها7) وشدد على ان الحكم 
الذاتي يجب ان يُضمنء وان سيادة السلطان- المرتبطة طبيعيا بالجزية- يجب ان 
تكون مفيدة ومقنعة للسلام في أورباء مضيفا إليها رغبته في رؤية إعادة توطيد 
مجلس المبعوثان العثماني. وفي ما يتعلق باتفاقية قبرص المح الى أن تنظيم 
الولايات العثمانية في آسيا الصغرى أو أي جزء من أجزاء الدولة العثمانية على 
النمط القبرصي سيحقق مكسبا في حالة تطبيقه(). 

وبمعنى آخر أراد جلادستون إجبار السلطان على التنازل عن الأقاليم التي 
حددتها معاهدة برلين لإمارة الجبل الأسود واليونان» إضافة الى إعطاء الأرمن وباقي 
القوميات حكومات ذاتية» ورغب ان تكون تلك الويلات الصغيرة حاجزا فعالا أمام 


کا فزي تن سایق Ter ess‏ 


©) Al- Amir, Op, Cit, P.338. 


6) Ibid, PP. 321-322. 
۱ ۰4 





dac] ada 1 کید ابید‎ | M Ed 


الزحف الروسي باتجاه المضایق. کما رغب بتدمیر سلطة السلطان الاستبدادية 
بإجباره على إعادة مجلس المبعوتان العتماني. وآراد ان بحقق کل ذلك عن طريق 
تعاون الدول الکبری واشتراکها جميعا في الضغط على الحكومة العثمانيةء ذلك إن 
المبدأ القائل أن "على الدول الكبرى ان تعمل معا وبانسجام لتحقيق ما اتفقت عليه 
سابقا " کان الأساس الذي ارتکزت علیه سیاسته تجاه الدولة العثمانیة(. 

ولتفعيل العمل المشترك؛ عينت لجنة مشتركة من الدول الكبرى 
في سنة 188٠0‏ تهدف الى تطبيق الإصلاحات المحلية في الإدارة والقضاء 
التي أكدتها معاهدة برلين» حيث أدى ممثل بريطانيا اللورد ادموند فتزوموريس 
Edmund Fitzmaurice‏ الدور القيادي في رسم خطة شاملة لااصلاح. وافقت 
عليها اللجنة وقدمت الى السلطان لكي يصادق عليها وفقا للمعاهدة؛ إلا أن هذه 
الخطة لم يوافق عليها السلطان بل عاملها شانها شان باقي الأوراق المهملة» كبقية 
الوعود التي قطعها علی نفسه لاصلاح الدولة العتمانیة(. 

في هذه الأثناء برزت مشكلة جديدة زادت العلاقات العثمانیة- البريطانية 
تشنجا ألا وهي المشكلة اليونانية» فعلى الرغم من ان اليونان لم تشترك في الحرب 
الروسية العثمانية الأخيرة» إلا أنها لم تبق متفرجة من دون الحصول على مكسب ما 
فطالبت في مؤتمر برلين بتعديل حدودها عن طريق ضم كل من تسالي Thessaly‏ 


وایبرس(" وقد اضطر الباب العالي آنذاك الى الاعتراف بمطلبها هذا بضغط من 


0) Al- Amir, Op, Cit, P.322. 
2 Eversley, Op, Cit, P. 336. 
: وهما مقاطعتان البانینان نقعان شمال غرب الیونان للمزید انظر‎ 1 
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الدول مجتمعة» واستمرت بالمطالبة بتتفیذ ذلك بعد انتهاء الموتمر مدعومة 
بالحکومة الفرنسية وسفیرها في اسطنبول فقد لهذا الغرض موتمر للسفراء في برلین 
في ۱5 آیار ۱۸۸۰ یهدف الی ترسیم الحدود الیونانیة- العثمانية واقترح جلادستون 
استخدام القوة ضد الدولة العثمانیة( أو في الأقل إجراء مظاهرة مسلحة مشتركة 
للدول الکبری لتتفیذ مقررات الموتمر الا آن عدم موافقة الدول الکبری ورفض 
السلطان لمقررات المؤتمر أدى الى إخفاقه.ود رجع جوستین أسباب رفض تنازل 
السلطان عن المقاطعتین للیونان الی خشیته من آن یکون هو والحکومة العتمانية 
مسؤولين أمام شعبهما عن تنازلهما عن هاتين المقاطعتین . 

اعتقد البريطانيون أن أسلوب الترغيب مرة والترهيب مرات هو الطريق الوحيد 
لمعالجة المسالة اليونانية» وتطلب الأمر من السفير البريطاني جوستين ان يتعامل 
ae‏ السلطان بمهارة متناهيةء وأخيرا في أوائل عام 1۸۸١‏ تمت تسوية المسالة بتنازل 
السلطان رسمیا للیونان عن مقاطعة تسالي وحوالي ثلث مقاطعة ايبرس وخط 
الحدود هذاء (Janina) Ush eblis iiy‏ وباقي القاليم ذات الاأغلبية الالبانية 
المسلمة وکان هذا اعظم ما حققه جوستین من دون اللجوء الی الجیوش(". 


William Miller, The Ottoman Empire and It’s Successors 1801-1928, 
London, 1966, P. 381. 


() Miller, Op, Cit, P. 381. 

©) Al- Amir, Op, Cit, P.348. 

9) Quoted in: Ibid, P. 349. 

(] کارلتون هیز, التاریخ الأوربي الحدیث. ۰۱۹۱-۱۷۸۹ ترجمة فاضل حسین, بغدادء 
۷ ص :5 ۰:. 


9) Eversley, Op, Cit, PP. 335-336. 
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ان التدخل المستمر من الجانب البريطاني في الشوون العتمانية الداخلیقة 
خلق حالة من الحنق بين المسلمين في الدولة العثمانية عکستها صحيفة ترجمان 
حقيقت les (4 (Terjemeni Hakikat)‏ لها في ۱۳ کانون الثاني ۱۸۸۱ بقولها 
"ان الإشارات الأخيرة التي آأعطتها الحکومة البريطانية فیما یتعلق بالمسالة الشرقية 
لها تأثير مؤلم جدا علی عموم المسلمین" وآضافت دعنا نقول نحن المسلمون في 
هذا البلد قبل مسلمي الهند» ان المسلمین الشرقبین حتی فترة قريبة کانوا ینظرون الى 
إنكلترا على إنها أخ؛ أما ألان فنظرتهم إليها على أنها أردأ من روسيا بسبب سیاستها 
الحالية. ان حقيقة كره روسيا لنا جلية» ولكن نفاق إنكلترا تحت قناع الصداقة يتطلب 
منا إيذاءها اكثر من روسياء فنحن نقدر العدو الصريح اكثر من الصديق 
C giat‏ 

ان الضغوط المستمرة من الحكومة البريطانية على السلطان آثارت العدید من 
المخاوف بین الأوساط السياسية في بريطانيا ولا سيما الملكة التي عبرت عن 
مخاوفها تلك بقولها "ان للدولة العثمانية القدرة علی اثارة الشعوب المسلمة ضدنا(") 
وکانت الملكة محقة في ذلك لا سیما آن هناك محاولات جادة للسلطان عبد الحميد 


وحاشیته» مناهضة للانکلیز منها انشاء الجامعة الاسلامیة(". 


( Quoted in: Al- Amir, Op, Cit, P. 421. 

7 محمد عبد الرحمن العبيدي السلطان عبد الحمید الشاني والجامعة الاسلامية ۱۸۷۲- 

۹ رسالة ماجستیر غیر منشورة» کلية التربية» جامعة الموصل» ۰۲۰۰۰ ص ص -Y^‏ 
TY‏ 


9) Quoted in: Al- Amir, Op, Cit, P. 392. 
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ان هدا النفوذ کان مثار قلق وزارة الخارجية البريطانية والسفارة البريطانية في 
اسطنبول» فعلی صعید السفارة حذر جوستین» عصام باشا- آحد المقربین من 
السلطان- من ان أي عمل يؤثر في زيادة العداء لبریطانیا لدی روساء 
القبائل ستکون نتائجه عکسية باثارة العرب للمطالبة بالخلافة» وسیکون العتمانیون في 
هذه الحالة هم الخاسرون. آما في وزارة الخارجية فقد نوقشت خطة بین مجموعة من 
موظفیها لاسترجاع الخلافة العربية بعد الطلب الذي قدمه عبد الله بن سعود للسفارة 
البريطانية للحصول علی دعم» لكي یخلق له مكانة سياسية في بلده(. ولم یتوقف 
المر عند هذا الحد بل شن البریطانیون حملة اعلامية واسعة بغية تشویه آهداف 
الجامعة الإسلامية عن طريق وسائل الإعلام التي حرصت على تصويرها على إنها 
دعوة لشن حرب دينية ضد الدول الأوربية كما روجت مزاعم مفادها ان الجامعة 
الإسلامية تشكل خطرا على المدنية الغربية والأنظمة الحديثة التي تمثل روح 


sce 


۲- مصر بین بریطانیا والسلطان عبد الحمید الثاني: 
ازداد نفوذ بریطانیا في مصر بعد بيع الخديوي إسماعيل حاكم مصرء الى 
als‏ اكه Sota de) o ۵: DI apis d cule ci oda‏ 
( ان شدة الخلاف بین العثمانیین والبریطانیین شجع الکلام عن |مكانية نقویض الخلافة 
العثمانية واحلال العربية مكانهاء للمزید انظر : 


Wilfrid Scawen Bulnt, Secret History of English Occupation of Egypt, 
London, 1969, PP. 90-91. 


۷ محمد عبد الرحمن العبيدي» المصدر السابق» ص ص .٠"°-٦٤‏ 
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إسترليني'. وزيادة دیونها التي وصلت الی (۱۰۰) ملیون جنیه استرليني في سنة 
۲ نذا اضطر (سماعیل في ۸ نیسان من السنة نفسهاء الی التوقف عن دفع 
دیونه» کما توقف عن دفع رواتب موظفي الدولة وضاعف الضرائب السنوية 
المفروضة على البلاد لكي يتمكن من دفع ديونه التي تأخذها الدولة العثمانية من 
مصر سنويا» فاستغل الدائنون الأوربيون ذلك وفرضوا رقابة مالية على مصر 
وشکلت لجنة بريطانية- فرنسية لتحصیل الدیون من الخديوي(". 

وفي ۲۸ آب ۱۸۷۸ آأجبر الخديوي ٍسماعیل علی لدخال وزیر بريطاني 
وآخر فرنسي في وزارة نوبار باشا وکان الأول منهما هو (ریفرز ویلسون) وزیر 
المالية والشاني (دي بلنيير) وزير الأشغالء فهیمن الوزیران علی شوون البلاد؛ 
وتحکما في ميزانية مصرء وعطلا الاصلاحات التي نتطلبها البلاد» ولم یتوقف الامر 
عند هذا الحدء بل توقف الوزیران عن صرف رواتب الموظفین والجیش» وسلبا 
الخديوي- وهو حاکم البلاد- کل نفوذا". 

ان إفلاس البلاد» والشقاء العام» دفع بالعدید من المفکرین والمثقفین وعدد من 
العسكريين الى إنشاء جمعية سرية باسم (مصر الفتاة) کان احمد عرابي الشخصية 
الأبرز فيهاء وأشعلت هذه الجمعية ثورة مسلحة في ١١‏ شباط ۱۸۷۹ اضطرت 
انظر نص الاتفاقية: 


J.C. Hurewitz, Diplomacy in The Near and Middle East, A Documentary 
Record 1535- 1914. Vol.1, U.S.A, 1956, PP. 178-180. 


أنيس الصائغ» الفکرة العربية في مصر. بیروت» ۰۱۹۹ ص ص ۸۷-۸5۰؛ ذوقان قرقوط 
تطور الفكرة العربية في مصر ۱۹۳۲-۱۸۰۵ بیروت؛ ۰۱۹۷۲ ص٤٦‏ . 

شحاته عيسى إبراهيم» الکتاب الأْسود للاستعمار البريطاني في مصر القاهرت (AY‏ 
ص۲۸؛ علي ابراهیم عبده» النهر الخالد» القاهرة ۰۱۹۷4 ص ۰۱۱ 


E 
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الخديوي اسماعیل الی اقالة وزارة نوبار باشا وطرد کل من ولسون وبلنیبر في ۱٩‏ 
نیسان ۱۸۷۹. ویعد هذه الحادثة آرسل سالسبوري في ۲۸ نیسان ۱۸۷۹ یطالب 
السلطان باستخدام سلطته لکي یتنازل الخديوي عن الحکم لابنه توفیق. ان هذا 
الطلب خلق لدی السلطان شعورا غير مريح» وأعلن ان القيام بمتل هکذا عمل دون 
علمه ورضاه لا بهدف سوی الی الحط من مکانته أمام اتباعه!') وبدفع من الفریق 
المناهض للسياسة البريطانية داخل مجلس الوزراء والمستشارین» أعلن انه يجب ان 
یستشار في کل ما یتعلق بالمسالة المصریة(". 

كان السلطان في موقفه هذا يهدف الى اعادة نفوذه في مصر. وللتأکید على 
هذا المعنی آرسل السلطان الی السفیر العثماني في لندن موشورس باشا رسالة نقلها 
الأخير الى سالسبوري مشددا فيها على أن مسالة تنازل إسماعيل عن العرش يجب 
ان تعتمد على السلطان في قبول او رفض استقالته» لأنه صاحب السيادة على تلك 
الولاية ولا يحق للدول الكبرى ان تقترح عليه مثل هذه الأمور7). كانت ردة فعل 
سالسبوري تهديدية تجاه توجهات السلطان» حيث اخبر موشورس باشا "انه ليس من 
مصلحة السلطان ان يجبر إنكلترا وفرنسا على الاعتماد على وسائل مادية ليبلغوا 
النهاية التي صمموا الوصول إليها والتي يفضلون رؤيتها تتحقق بالضغط المعنوي 
فقط" ولم يكن هذا آخر المطاف» فقد اصبح هناك إجماع دولي على خلع 
Sir Edwin Pears, Fourty Years in Constantinople, New York, 1916,‏ )( 

P. 79. 


©) Al- Amir, Op, Cit, P. 235. 
6) Al- Amir, Op, Cit, P. 235. 


? Quoted in: Ibid P. 238. 
۱ 4 
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|سماعیل() وتتصیب توفیق علی الرغم من ان السلطان کان یفضل ان یتولی حکم 
مصر عباس حلمي لمعرفته ان توفيقا ضعیف الشخصیة( إلا أن إصرار بريطانيا 
على ان یکون توفیق خليفة لاسماعیل جعل السلطان یذعن لذلكء لکنه آمر بالغاء 
فرمان سنه 7-۱۸۷۳ الدي یجیز للخديوي الدخول في اتفاقات وتعهدات دولية وله 
الحق في إنشاء جيش وبحرية غير محددين في مصر- واصدر فرمانا یحدد 
صلاحيات الخديوي ويجعله تابعا لرغبة السلطان مما يزيد نفوذ الأخير داخل مصر. 
وعلى الرغم من المنافع التي يمكن ان تحصل عليها بريطانيا جراء هذا القرارء 
والمتمثلة في تحديد الجيشء إلا أنها عارضت إلغاء الأمر السلطاني القديم حيث 
آرسل سالسبوري الى لايارد في VY‏ تموز ۱۸۷۹ يبلغه "ان حكومة جلالة الملكة ترى 
ان المرسوم السلطاني القائم يجب ان لا يبدل" في إشارة الى المرسوم القديم. 
أصبحت الأوضاع اكثر حراجة في اسطنبول بالنسبة للسلطان عبد الحميد 
الشاني» خاصة ان هناك اتفاقا فرنسيا - بريطانيا على إجبار الباب العالي على 
الرضوخ لمطالب السفيرين الفرنسي فورنر (101112161) والبريطاني لايارد للإبقاء 
على نص فرمان 1807 في المرسوم الجديدء وهدفهما من هذه الإجراءات القضاء 
على أية محاولة من السلطان لإعادة نفوذه الى مصرء وهذا ما عبر عنه سالسبوري 


في رسالة ثانية الى سفيره في اسطنبول إذ قال فيها "ان حكومة جلالة الملكة لا 


() Willaim Langer, European Alliances and Alligements 1871- 1890, 
New York, 1931, PP. 260-261. 
©) Al- Amir, Op, Cit, P. 238. 


9) Quoted in: Al- Amir, Op, Cit, PP. 239- 241. 
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تفضل أي زيادة في سلطة السلطان في آي مکان من مصر. وان آي زيادة في نفوذه 
في ذلك البلد يخلق فرصا سهلة للفساد الذي یمارس في القصر وبطبيعة الحال فان 
حکومة جلالة الملكة لا تشجم ذلك۲. 

تسارعت الأحداث في مصر. وبدأت الحرکة القومية هناك بالتوجه ضد 
الأوربيين ثم أخذت تهدد السيطرة الأجنبية علی قناة السویس(. هذه التغیرات 
السريعة جعلت وزارة جلادستون تفكر بشكل جاد في احتلال مصر وقد ساعدتها 
الأحداث السياسية والعسكرية فها على المضي في احتلالها عسكريا (. 

اتخذ جلادستون الخطوة الأولى للاحتلال عن طريق المناداة بعقد مؤتمر 
للسفراء في اسطنبول» وافق الصدر الاعظم كوجك محمد سعيد PLEG‏ ومجلس 
الوزراء العثماني علی المشاركة فیه» ألا أن السلطان عبد الحميد امتنع شاعرا ان هذا 
المؤتمر أريد له فقط ان يعطي الشرعية للتدخل الأجنبي» وقد سادت في النهاية وجهة 


Alis زافق السرا کل ان لالع فون كو‎ Slot coa, 5 fes 


Quoted in: Ibid, P. 242.‏ )1( 
FA cus: eligi: uaa eta n‏ 
احمد عبد الرحیم مصطفی. في آصول الناریخ العتماني» بیروت» ۰۱۹۸۲ ص ۱۸۹. 
Ó)‏ صدر اعظم ولد في ارضروم. التحق بسك الادارة المحلية ۱۸۵۳ برز نجمه بعد عام 
۰ اذ عين سكرتيرا ولا لعبد الحمید بعد وصوله السلطة ۸۱۸۷۰ وصدرا أعظم للمرة 
الأولى ۱۸۷۹ کانت طريقه في التعامل مع الأزمات غالبا ما تنتهي بالفشل وهذا ما قاده 


الی الاصطدام بعبد الحمید اکثر من مرة. نقلد منصب الصدارة لسبع مرات» کان فیها معتدلا 


. في التعامل مع الانکلیز‎ 
Islami Ansiklopedisi, Milli Egitimbasimevi, C10, Istanbul, 1980, 


S 80- 85. 
۱) «1 





M Ed‏ اة رة اللات الايد عة 


المصرية ورفضوا التدخل الاجنبي من جانب واحد» لا سیما في المسائل والظروف 
Cx ue‏ 

رحب عبد الحميد على الفور بهذا التوجه وأرسل في طلب احمد عرابي 
وزملائه الى اسطنبول وأرسل درويش باشا- أحد رجالات عبد الحميد- للتوصل الى 
تسوية مع الخديوي» وبينما المحادثات مستمرة وصل الأسطول البريطاني الى 
الإسكندرية» مما دفع سكانها الى الثورة حيث 3 تل العديد من الأجانب وجرح أربعة 
قناصل(. وتواصل بناء التحصینات في المیناء» حیث دفم العمل ERE‏ 
الاسطول البريطاني الی ارسال |نذار نهائي لایقاف التحصینات وقابل الثوار الانذار 
بالتجاهل» مما دفع الأسطول الی قصف التحصینات في ۱۳ تموز ۱۸۸۲ فادی 
ذلك الى وقف المفاوضات التي کان یجریها درویش باشا مع الخديوي وعرابي(". 
وطلبت بریطانیا ارسال قوات عثمانية للاشتراك في القضاء علی 'التمرد' إلا أن 
السلطان رفض!*) مع العلم أن تلك القوات تساعد على إعادة ولاية كبيرة كمصر الى 
حضيرة الإمبراطورية؟. 

هناك عدة أسباب وراء هذا الرفض يأتي في مقدمتها: أن السلطان عبد الحميد 
باعتباره خليفة للمسلمين لا يمكنه إخماد حركة تستهدف تقويض نفوذ الدول 
O‏ عبد الرژوف احمد عمرو قناة السویس في العلاقات الدولية ۱۸1۹- ۰۱۸۸۳ القاهرةء 


۸ص ص ۱۲۹-۱۱۹ . 


) Stanford Shaw and Wzel. K. Shaw, History of The Ottoman Empire 


and Modern Turkey, 1808- 1975, Vol.2, Cambridge University, 1978, 
PP. 193-194. 


6) Tbid, P. 194. 
 Tbid, P. 194. 
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الإمبريالية» إضافة الى أن إلغاء الاستقلال الذاتي لمصر وجعلها کالولایات الأخری 
لن یحل القضية المصرية. إذ ان المصریین قد تعودوا علی ادارة آنفسهم من دون 
الحاجة الى غيرهم» والشيء الأسش ان تعرض بريطانيا لمصر قد بات آمرا مفروغا 
aay Ru eR A Toa dos 9 aes ea‏ بهذا : 

ما ان رحل مبعوث السلطان- درویش باشا- من مصر حتی اصبح هناك 
تيار متنام في بریطانیا بقيادة جوزیف نشمبرلین (Joseph Champerlain)‏ رئیس 
هيئة التجارة يريد احتلال مصر وتدمير الوطنيين» لكي تحمى مصالح الدائنين؛ 
وللحصول علی المزید من القطن الرخیص لمصانع النسیج في مانشستر(" ولم یخف 
رئیس الوزراء البريطاني جلادستون تأييده لهذا التيار حيث قال في مطلع اب ۱۸۸۲ 
نها لحقيقة ذهابنا الى مصر لإجبار هذا البلد على الخضوع لطاعتنا- بدعوى 
المصالح العليا للإمبراطورية والتي من واجبنا تعزيزها والدفاع uie‏ وحاول تسويغ 
قراره واعطاء شرعية للغزو بتأكيده ان ذلك يحظى بتأييد أوربا بأجمعهاء التي 
اجتمعت في اسطنبول وناشدت السلطان بصوت واحد ان يعلن ان تلك القوة التي 
شلت قدرة الخديوي [يقصد عرابي ورفاقه] هي سلطة غير شرعية ومتمردة إضافة الى 


انها مؤذية وطلبت من السلطان ان ينهيها بقوة السلاح(*» وتم التصویت في مجلس 


SY Gea eet. eit 
O Shaw and Shaw, Op, Cit, P. 194. 


) Quoted in: H. Wiener, Great Britain: Foreign Policy And The Span of 


Empire 1689- 1971, Vol 4, Chelse House Publisher U.S.A, 1972, P. 
2863. 


(4) Thid, P.2866. 
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العموم بأغلبية ۲۷۰ مویدا لقرار الغزو مقابل ۱٩‏ معارضا؛ وتم تخصیص 
۰ استرليني للعملیات العسكرية في البحر المتوسط(. 
تطورت الأحداث الى مرحلة الصدام في معركة (التل الکبیر) في ۱۳ آیلول 
۲ حیث احنلت القاهرة بعد آربعة آیام من المعركة. وقد وضع هذا الاحتلال 
بداية الحکم البريطاني لمصر الذي استمر بطريقة آو آخری مدة ۷۰ عاما . 
احتج العئمانیون على الغزو الا آن ضعف قوتهم آجبرهم علی التنازل آمام 
بریطانیا فعقدو! اتفاقية آقرت صيغة الاحتلال الذي اصبح آمرا واقعا؛ لکنها أكدت انه 
وقتي» وان تبقی السيادة للسلطان وتعیین ضباط مستشارین للخديوي من الجانبین 
العتماني والبريطاني(. 
لم يكن الوضع غير مريح للسلطان فقطء بل کان مزعجا لكافة الدول الکبری 
التي لم تكن راضية عن انفراد بريطانيا في مصرء مما دفع رئيس الوزراء ووزير 
خارجيته جرنفيل الى كيل الوعودء لكنه ربط الانسحاب من مصر باستتباب الأمن 
والنظام ولم يتحقق هذا الشرط بشكل برضي بریطانیا! مما أوجد ذريعة للحكومة 
البريطانية لان تعمل على ترسيخ النفوذ البريطاني في مصرء واتخذت جملة من 
الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك منها تعيين اللورد كرومر —YAAY (Cromer)‏ 


۰۷ الذي اصبح الحاکم الحقيقي لمصر -بدلا من المستشارین البريطانيين 


(1) Langer, Op, Cit, P. 375. 
O Shaw and Shaw, Op, Cit, P. 194. 


0) Tbid, P. 195. 
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لمعالجة الأمور المالية في مصر'ء وكان لذلك انعكاساته السلبية على العلاقة بين 
بريطانيا والسلطان عبد الحميدء كما أدى الى تصدع مكانة بريطانيا في الدولة 
العتمانية بفکل کبیر في المدة ۱۸۸۳- ۱۸۸۵5(. 

رغبت الحكومة البريطانية في رب الصدوع التي شابت العلاقات بین الطرفین 
اثر غزو مصر. وقد أرسل سالسبوري حين اصبح رئیسا للحکومة مبعوئا خاصا هو 
السير هنري درموند وولف (H enery Drummond Wolff)‏ )1< السلطان 
als ols‏ فة اة ت اتات NIRA. Maal eh‏ 
خلال سبع سنوات شرط ان تعود ثانية إذا حصلت هناك ضرورة عسكرية» وفي هذه 
الحالة يجب ان تكون القوات البريطانية هي الفاعلة في هذا المجال ومفضلة على 
باقي القوات ووافق الباب العالي وأيده السلطان على ذلك في البداية» ولكن طول 
المفاوضات التي استمرت ١817-١885‏ بسبب مماطلة الجانب البريطاني جعل 
لسلطان یغیر موقفه ویرفض المصادقة علی الاتفاقیة!" وكان وراء رفضه سببان: 
آولهما: عدم موافقة السلطان علی الفقرة الخاصة بالتدخل العسكري البريطاني في 


حالة حدوث اضطرابات فى مصر - فهذه الفقرة تجیز لاية دولة ان تحتل بعض 


۰۲۲۹ تایلور » المصدر السابق» ص‎ c J 0) 
©) Al- Amir, Op, Cit, P. 532- 611. 
©) Eversley, Op, Cit, PP. 345- 347. 
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الأقاليم من الدولة العثمانية» ثم التفاوض لعقد اتفاقية جلاء تعطیها الحق رسمیا 
في دخول هذه الأقاليم مرة ثانية(). 

وثانيهما: الضغط الخارجي الذي سلطه السفير الروسي نيلدوف (/711100141) والسفير 
الفرنسي مونتبللو (1۷0۳1606110) علی السلطان» حيث كانا يعبران عن موقف 


Egal‏ مره 


(') ثیدور رتشین» تاریخ المسالة المصرية ۱۸۷۰- ۰۱۹۱۰ ترجمة عبد الحمید عبادي ومحمد 
بدران» ط ۰۲ مطبعة لجنة التألیف والترجمة القاهر ۰۱۹۳۲ ص ص ۰۳۶۱-۳۳۷ 
OM, S, Anderson, The Eastern Question 1774- 1923, New York 1966, P. 250.‏ 
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۳- تراجع النفوذ البريطاني في اسطنبول وبداية الخصومة العلنیة: 

آرادت بریطانیا ان تخطب ود السلطان في مشروع یعید مکانتها الی سابق 
عهدها خاصة ان هناك سفیرا مثل ولیم (William White) cls‏ له علاقة 
شخصية بالسلطان والذي حث الأخیر علی مشاریع السکك الحدید في آسيا 
الأْهمية الاستراتيجية والتجارية والفوائد التي تنشا عن انتشار شبكة من سکك الحدید 
في آسیا الصغری» ونصح السلطان بتعیین مهندسین آوربیین آکفاء لعمل نظام سکك 
حدید عملي نتعهده بیوتات مالية أوربية محترمة لانشاء السکك وعلی الرغم من شکر 
السلطان لتشمبرلین علی اقتراحه هذا بحرارة وتعبیره له عن رغبته في المزيد من 
التقدم في هذه المسالة إلا انه لم بترك النقاش لیمتد الی ما وراء مثل هذه 
المجاملات ۲۲ 

آوضح وایت في رسالة موجهة الی وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۲۵ تموز 
۷ أهمية السکك الحدید وبنائها في الولایات الاسيوية العثمانية وطرح أربعة 
۷ ولد وایت في بولندا من آبوین بریطانیین في ۱۳ شباط ۶ ۱۸۲. تخرج في کلية الملك ارثر 
البريطانية دخل سك السياسة عندما عبن في وزارة الخارجية کاتبا للقنصلية العامة البريطانية 
في وارشو واصبح بعد ریم سنوات ناب قنصل في القتصلية کما عین مساعدا لسالسبوري 
في مؤتمر اسطنبول 2۰۳,۸۷۷ ثم Cue‏ سفیرا لبلاده في الدولة العثمانية في «AAO‏ ووصلها 
في ۲۲۰ تشرین الثاني ۰۱۸۸۲ وظل سفيرا فيها حتى عام ۱۸۹١‏ حيث توفي أثناء زيارة الى 
برلين في تشرين الثاني من العام نفسه. 
Colin L. Smith, The Embassy of Sir William White at Constantinople‏ 

1889- 1891, Oxford, University press, 1957, PP. 2-8. 


C) Tbid, P. 109. 
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مبادئ على بريطانيا إنجازها عمليا في سيل ایقفاف تدهور مصالحها 

الاقتصادية في آسيا الصغرى ونفوذها السياسي في كل بقعة من الإمبراطورية هي: 

-١‏ من الأساسي لمصلحة بريطانيا وجود سكك حديد تمتد الى كل مكان في آسيا 

-١‏ من المرغوب فيه ان يكون بناء السكك مشروعا بريطانيا وان لا يؤول الى أياد 
فرنسية او فرنسية روسية. 

۳- من الاساسي البحث في امكانية التعهد المالي ویجب ان لا يطلب أي نوع من 
آنواع الدعم المادي مهما کان من حکومة جلالة الملکة( بل یقتصر الدعم على 
الشرکات المعروفة والمحترمة وان یحجب عن المضاربین الذین لا پلتزمون 
بتعهداتهم(. 

4 - يجب ان تؤخذ بالاعتبار المشاكل الكبيرة التي تكتنف الحصول على هذا النوع 
من الامتیازات» أي امتيازات بناء سكك الحديد في الدولة العثمانية» خاصة مع 
سلطان معروف بتردده وشكوكه كعبد الحميد7). 

لم يكن وايت الوحيد المشجع لمثل هذه المشاريع. فالملحق العسكري في 
السفارة البريطانية الميجر (الرائد) تروتر Trotter‏ أصر على ان إنشاء نظام للسكك 
الحديد في آسيا الصغرى سيخلق إمبراطورية عثمانية قوية بوجه الطموحات الروسيةء 


كما انه سيعزز التحالف بين بريطانيا والدولة العثمانية» الأمر الذي سيؤدي بطبيعة 


( Smith, Op, Cit, P. 113. 
C) Tbid, P. 115. 
6) Tbid, P. 113. 


«1 





dac] ada 1 کید ابید‎ | M Ed 


الحال الی تضاوّل الخصوصية في علاقة الدول العثمانية بروسیا آما في حالة کون 
الدولة العثمانية عدوة... فان هذه السكك ستعطي بريطانيا مدخلا الى كردستان 
والعراق» حيث يمكن إثارة مظاهر الاستياء ضد السلطان بسهولة بين القبائل الكردية 
والعريية هناك. ویبدو ان حجج تروتر هذه كانت من جملة الأسباب التي جعلت 
وزارة الحرب البريطانية تؤكد لسالسبوري على أهمية بناء سكك الحديد في الولايات 
الآسيوية العثمانية من الناحية التجارية والسياسية للحكومة البريطانية وتتصحه بان 
يقدم الدعم لأي مشاريع من هذا النوع(, إلا أن سالسبوري علق على هذه التوصية 
مؤكدا على المصاعب الکبيرة التي تواجه بریطانیا في هذا المجال حیث قال: "کیف 
يمكننا فعل ذلك كله إذا لم نعلم من أين نأتي بالأموال. ان رجال الأعمال البريطانيين 
لا يملكون أي قوة مالية والسفارة البريطانية غير قادرة على المنافسة مع سفارات 
الدول الأخرى في استخدام [البخشيش] بشكل واسع. لا وايت ولا سالسبوري مستعد 
للتعهد بان تساند الحكومة البريطانية مشاريع طموحه في مجال إنشاء منظومة سكك 
حديد في آسيا [الصغرى]. وعلى الذين يريدون مثل هذه المشاريع ان ينتظروا الى أن 
يأخذ غيري مركز القيادة في الحكومة(). 

أراد وايت منذ خريف ۱۸۸۸ حتى نهاية سفارته ان يحقق أمرين لتقوية النفوذ 
المالي البريطاني في اسطنبول عن طريق: 
(') جاء نص هذه التوصيات في رسالة من وایت الی سالسبوري بتاریخ ۷ کانون الثاني ۱۸۸۸ 

تتضمن مذكرة من الرائد تروتر مؤرخة في ۳ کانون الثاني AAA‏ 


Smith, Op, Cit, P. 117. 
©) Quoted in: Ibid, P. 118. 


9) Quoted in: Ibid, P. 118. 
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۱- المشاركة في مشروع شامل للتطویر الاقتصادي في آسیا الصغری. 
۲- الحصول علی الدعم الألماني لمثل هذا المشروع. 

وفي الوقت الذي اخفق فیه في تحقیق الهدف الأول نجح في مسعاه الثاني؛ 
فقد تعززت قناعاته في لمكانية اقامة شراكة آلمانیة- بريطانية في اسطنبول اثر زيارة 
القیصر وليم الثاني 140A —YAAA (Wilham T)‏ وبرفقته اوتویسمارك للدولة 
العتمانية في 7 تشرين الثاني ۱۸۸۹ التي استمرت خمسة آیام۱) وقد اسندعاه 
بسمارگ مرتین خلال مدة الزيارة متجاهلاً باقي سفراء الدول الثخری شارحا له سبب 
الزيارة الذي لا یتضمن aie‏ تحالف مع الدولة العثمانية وموکدا له علی العلاقات 
الودية بين الحكومتين الألمانية والبريطانية!' » لکن قناعات وایت هذه بدأت تضعف 
من مکانته في وزارة الخارجية في آواخر مدة سفارته» فألمانيا بدأت تستحوذ على 
مكانة الصدارة في الدولة العثمانية خاصة في مشاریم سکك الحدید» فما ان انتهت 
رحلة بسمارك وعاهله حتی بدأت الضغوط العثمانية علی مؤسسة الت (Alt)‏ 
البريطانية التي اضطلعت بمشاریم تطویر سكك الحديد في الأناضول لجعلها نتخلی 
عن ذلك. وتم التنازل لمجموعة آلمانية قوية تعهدت بتوسیع خط الحدید من منطقة 


حیدر باشا الی ازمیت (151104) وبناء خط متصل معه حتی یصل الی آنقر(" 


۷ للمزید من التفاصیل عن الرحلة الاولی لولیم انظر: بان غانم احمد حياوي العلاقات 
العثمانبة- الالمانية» آطروحة دکتوراه غیر منشورة» كلية الاداب- جامعة الموصل» ۰۲۰۰۱ 
ص ص ٦٥-٦۱‏ . 

? Smith, Op, Cit, P. 123. 
9) Smith, Op, Cit, P. 131. 


"م 





dac] ada 1 کید ابید‎ | M Ed 


ونتيجة لهذا الاجراء الأخیر آلزمت السفارة البريطانية الحكومة العثمانية بدفع تعویض 
قدره ۱۳۰۰۰۰۰ جنیه استرليني جراء اسنیلاء الحکومة العثمانية علیه( وبهذا 
العمل ظهر انه لا أمل في إرجاع مكانة بريطانيا الى سابق عهدها رغم الجهود التي 
بذلت في هذا المجال. 

بدأ النفوذ البريطاني في التدهور رغم مساعي وايت الى تحقيقه في سنوات 
خدمته سفیرا في اسطنبول» وقد أكد ذلك وايت بنفسه في إحدى رسائله الخاصة التي 
یعود تاریخها الی العامین الأخیین من خدمته سفيرا في اسطنبول قائلاً : آن عملي 
السياسي هنا تقلص الى حد كبير... وهو آلان عبارة عن مراقب سلبي۲۲. 

لقد دفع تنامي النفوذ الألماني في الدولة العثمانية على حساب النفوذ 
البريطاني وايت الى أن يغير موقفه من مسالة التقارب بين بريطانيا وألمانيا لا سيما 
بعد إقالة الصدر الأعظم کامل Uso‏ الذي كان مواليا لبريطانيا ولهذا اخذ وايت 


يسعى بكل ما أوتي من مهارة للمحافظة على النفوذ البريطاني في الدولة العثمانية 


( Tbid, P. 131. 

€) Quoted in: Ibid, P. 139. 

7 کامل باشا رجل دولة عشماني (۱۸۳۲- ۹۱۳٩۱)عین‏ سکرتیرا لخديوي مصر عباس ومدیرا 

للأوقاف في قبرص ووزيرا لاوقاف ۱۸۸۱ واصبح صدرا أعظم في المدة (۱۸۸۵- ۱۸۹۱) 

كما عين حاكما عاما في ازمير مدة ؟١‏ سنة. وما ان قام انفلاب الشبان الأتراك حتى عين 

صدرا اعظم الا انه اجبر علی الاستقالةه ومرة آخری تم تعیینه صدرا أعظم (۱۹۱۲- 

۲۳ ولم یعمر طویلا بعدها حيث توفي في نيقوسيا. له عدة مؤلفات أدبية منها تاريخ 
الدولة العثمانية باللغة التركية, 

Encyclopaedia Britannica, Vol. 13, P. 338. 
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وترسیخه» وقد نجح بعض الشيء» ففي آثناء آزمة الروملي الشرقیة! وبدفع من 
وایت استخدم کامل باشا نفوذه في القصر لصالح الحکومة البريطانية رادا المحاولات 
المتکررة لسفيري روسیا وفرنسا لارعاب السلطان من خطر انفراد بریطانیا به. حیث 
ترس کامل مجموعة عثمانية في القصر تدافع عن سیاسة التعاون والتقارب مع 
Obst,‏ 

ازدادت تحذیرات وایت لحکومته بعد سقوط وزارة کامل باشا في ۳ آیلول 
0١‏ من ان السلطان اصبح تحت تأثیر بسمارك. وان بریطانیا خسرت آحد رجال 
السياسة العثمانية الأقوياء. الذي كان له نجاحات في التأثير علی السلطان 
لصالحهم7) وكانت تحذيرات وايت في محلهاء فما ان مات في 78 تشرين الثاني 
١‏ حتى باتت الأمور تنتقل من سيئ الى اسوأء فمنذ وصول السفير الجديد كلير 
Ford) a8‏ 0176)) في ۲۷ شباط ۱۸۹۲ الی اسطنبول ظهرت بوادر أزمة جديدة 


بین الطرفین وهي أزمة آمذابح الأرمن لهذا فان السفیر لم یعمر طویلا في منصبه 


(' وهي الأزمة التي قامت اثر احتلال الجیش البلغاري الروملي الشرقية بترحیب من آهلها کونهم 

بریدون ارجاع بلغاریا الکبری التي رفض مؤتمر برلين قيامها وأدى ذلك الى قيام حرب قصيرة 

بين بلغاريا وصربيا لم تستمر اكثر من ثلاثة أيام وانتهت بمعركة سلفنتزا وبضغط من بريطانيا 

على السلطان سويت الأزمة باعتراف الأخير بالوحدة بين بلغاريا والروملي الشرقية على ان 
تبقى خاضعة اسميا لسيادته. للمزيد انظر: 

Everesly, Op, Cit, PP. 337- 338. 

2) Smith, Op, Cit, P. 148. 

©) Tbid, P. 148. 
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خاصة أنه لم یستطع آن یحرز ما يكفي من النفوذ لدی الباب العالي مما دفع 
الحکومة البريطانية الی نقله الی روما في ۲۸ نشرین الثاني ۲۱۸۹۳. 

بدأت المعضلة الارمنية باستمرار غارات الأکراد والشرکس علی الأرمن؛ مع 
العلم ان هناك إشارات واضحة منذ مؤتمر برلين على وجوب إصلاح أوضاع الأرمن 
الإدارية وحصولهم على نوع من الاستقلال الذاتي» وما ان دخل ale‏ ۱۸۹۰ حتى 
تصاعدت تلك الغارات وکانت هه المسالة مصدر قلق لدی السفارة والحکومة 
البريطانية مما دفع السلطان الی ارسال برقية الی جلادستون یعلمه فیها عن نيته في 
ضمان حکومة لهم(. 

أن تلك التعهدات بقيت حبرا على ورق» خاصة ان هناك فكرة انطبعت في 
ذهن عبد الحميد تتلخص في قمع الحركات الانفصالية التي بدأها الأرمن لتكون 
Gas‏ ق ا Coa SI aces all CR edat aps doa sa cR eel M‏ 
وکانت الدول الکبری مصدر تشجیم للسلطان» فروسيا كانت مشغولة في 
مساعیها لاقناع الأرمن الساکنین في الولایات المحيطة بقارص. التي تنازل 
العثمانیون بها للروس طبقا لمعاهدة برلین» لكي یتخلوا عن کنيستهم القومية ویلحقوا 


بالكنيسة الشرقية» إضافة الى ان نجاح أي تمرد للأرمن داخل الدولة العثمانية 


() Sir Telford Waugh, Turkey, Yesterday, To- day and Tomorrow, 
London, 1930, PP. 32-33. 
2) Eversley, Op, Cit, P. 340. 
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سیکون له انعکاسات سيثة داخل روسیا القيصرية لهذا فهم لیسوا میالین لإعطاء أي 
دعم لاولئك الذین یخضعون للباب العالي(. 

آما آلمانیا الغریم الجدید لبریطانیا في الدولة العشمانية فکان موقفها واضحا من 
المسألة» وقد عبر عنه مستشارها بسمارك في إحدى لقاءاته مع جلادستون حیث 
ألمح له بأنه من المستحسن على الإنكليز ان يتركوا الموضوع(). 

كان للمذابح التي ارتكبت ضد الأرمن!" ردود فعل بريطانية عنيفة وسريعة 
فقد أثارت تلك المذابح جميع الأحزاب البريطانية من دون استثناء فألقيت الخطب 
الحماسية التي تتحدث عن همجية السلطان وعن الاضطهاد الممارس ضد 
المسيحيين في الدولة العثمانية. ومما زاد من حنق الأوساط السياسية البريطانية على 
السلطان» التقرير الذي كتبه المندوب البريطاني في اسطنبول شبلي (Shipley)‏ 
المكلف بمهمة التحقيق في هذه المجازر الذي أوضح فيه: "انه قد تم قتل الأرمن 
دون اعتبار لسن او جنسء ولمدة ثلاثة أسابيع تقريبا من ١١‏ آب الى ٤‏ أيلول من 


عام ١615‏ بقوة ولا نبالغ إذا قلنا ان الأرمن تم اصطيادهم بالضبط مثل الحيوانات 


(1) Eversely, Op, Cit, P. 340. 

©) Tbid, P. 340. 

تعرض الأرمن للعديد من المذابح بسبب نزعتهم الاستقلالية» بدأت تلك المذابح عام ۸۹۲ 
وأصبحت علی اشدها في عامي ۱۸۹۶- ۱۸۹۲. لم نتدخل الدول الکبری بسبب تضارب 
مصالحها. للمزید من التفاصیل عن هذه المجازر انظر: نجلاء عدنان حسین العکيلي. الدولة 
العثمانية والمشكلة الأرمنية ۶ ۱۸۹- ۰۱1۹۱۲۰ رسالة ماجستیر غیر منشورة» کلية التربیقه 


الجامعة المستنصرية» ۲۳ص 
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المتوحشة يقتلون أينما كانوا! ومع اشدداد المذابح ضد 
الأرمن في عامي ١815-1845‏ حاول سالسبوري رئيس الحكومة البريطانية 
)۱٩۹۰۲ -۱۸۹۰(‏ الضغط علی السلطان عبد الحمید واجباره علی وقف المذابح 
محملاً پیاه المسوولية عنها() ومهددا إياه باحتلال جدة میناء الحجاز في البحر 
الأحمر إذا لم تتوقف تلك المذابح» لکن ایطالیا والنمسا عارضتا هذا التهدید(؟. 

کان الهیاج العام في الدولة العثمانية ضد الأرمن من جملة الأسباب التي 
دفعت مجموعة من الساسة البریطانیین الی التفکیر الجاد باقتسام آجزاء الدولة 
العثمانية بالاتفاق مع الروس بحیث تکون منطقة نفوذ روسیا في البحر الاسود 
والسواحل القريبة والمتاخمة لمضیق البسفور ومخرج على بحر ايجة مقابل حصول 
بریطانیا علی الاجزاء الأفريقية من الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب ووادي 
الرافدين(). 

وقام البريطانيون بمفاتحة السفير الألماني في Gul‏ عام ١815‏ بشان تقسيم 
الإمبراطورية العثمانية موضحين له ان الدولة العثمانية لن تتمكن من إصلاح نفسها 
وانها ستنهار لذلك فان بريطانيا لن تعارض مسالة التوصل الى اتفاق دولي بشان 


اقتسام أملاك الدولة العثمانية على ان تكون حصة روسيا من هذا الاتفاق العاصمة 


() Quoted in: R. Douglas, “British and The Armenian Question 1894- 
1997", The Historical Journal, Vol. 19, 1975, P. 116. 
© J. A. Marriot, The Eastern Question, Oxford University Press, London, 
1930, PP. 397- 401. 
-۳۰۱ محمد كمال الدسوقيء الدولة العثمانية والمسالة الشرقية القاهرة» ۰۱۹۷۲ ص ص‎ 7 
ey 


)£( بونداريفسكي» سیاستان ازاء العالم العربي» ترجمة خيري الضامن» موسکو ۰۱٩۹۷۵‏ ص ۵۵. 
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العثمانية اسطنبول!') لکن الجانب الألماني رفض المشاركة في هذا المشروع خوفاً 
من ان يؤثر ذلك على علاقتهم بالدولة العثمانية» واعتبروا هذا العرض من بریطانیا 
محاولة للإساءة الى علاقتهم الجيدة مع السلطان عبد الحمید» بل ان الساسة الألمان 
حاولوا إيجاد تعاون أوربي بهدف عزل بريطانيا مما سيضطرها لترك فكرة تقسيم 
الدولة العتمانیة!) وقد نجحوا الى حد كبير في مسعاهم هذا. 

اشتدت معارضة الحكومة البريطانية لسياسات السلطان تجاه الأرمن فالسفارة 
البريطانية في استانبول برئاسة (Y^3^ —1A1£) (Philip Currie) gjss mat‏ 
لم دخر وسعا في معارضة الاعمال الوحشية التي برتکبها الباب العالي ضد الأرمن 
مرسلة العدید من مذکرات الاحتجاج علی هذه الأفعال» ووصل الأمر الی حد تراشق 
الاتهامات بین الجانبین فقد اتهمت الحکومة العثمانية السفارة البريطانية بأنها تزود 
المتمردین الأرمن بالمال والسلاح وتخفيها لهم في إحدى الكنائس البروتستانية في 
etai‏ 

آدی موقف بریطانیا النشط في مساندة الأرمن الی زيادة الامتعاض منها 


لاسیما اثر التجاء الصدر الاعظم الاسبق کوجك سعید باشا الی السفارة البريطانية(؛) 


Fot g a 
© William. L. Langer, The Diplomacy of Imperialism 1840- 1902, New 
York, 1960, PP. 446- 447. 
6) Tahsin Pasa, Abdulhamit Ve Yldiz Hatiralori, Ahmet halit Kitaphanes, 
Istanbul, 1931, S 44-45. 
التجاً سعید باشا الی السفارة في  من كانون الأول ۱۸۹۷ بعد المشادة الكلامية التي حدثت‎ ( 


بينه وبين السلطان عبد الحميد حول العرض الذي قدمه الأخير لان يكون سعيد باشا صدرا 


أعظم الا انه رفض هذا المنصب بسبب الظروف التي كانت تمر بها الدولة العثمانية اثر 
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ورفضه الرجوع الی منزله» رغم إرسال السلطان عبد الحميد الثاني له العديد من 
المفاوضين على رأسهم توفيق باشا وزير الخارجية لإقناعه بالرجوع. 

ان مخاوف السلطان من ان يشد رحيل سعيد باشا الى أوربا من عضد 
المعارضة هناك لا سيما أن تصريحاته تشير الى هذا التوجه حيث قال: 
آلقد استضافتني الملكة فکتوریا منذ اللحظة التي وضعت فیها اقدامي في السفار:۲) 
ان هذه التصریحات دفعت السلطان الی تکرار المحاوئة الی آن تم bail‏ الوصول 
الی اتفاق بضمانة السفیر البريطاني كوري Cus‏ وافق السلطان علی ان برجع هو 
وآبنه نامق بيك دون المساس بهما وبعائلتهما. الا انه ظل تحت مراقبة الشرطة 
السرية عدة سنوات("). 

تظافرت عوامل آخری آدت الی تعمیق العداء بین الدولة العثمانية وبریطانیا 
منها موق ف الأخبرة من شن الیونان حربا في نیسان ۱۸۹۷ ضد 
الدولة العتمانية وتدخلها لایقاف تلك الحرب لكي لا تنمکن اسطنبول من اقتطاف 
ثمار النصر ونیل الیونان عقوبتها علی سیاستها العدوانیة(". 


آزمة مذابح الأرمن» وضغط السلطان علیه بقبول المنصب تحت التهدید مما دفع سعيد الى 


الالتجاء الی السفارة البريطانية, للمزید راجع: 
Isl'am Ansiklopedisi, C.10, S. 84.‏ 
Quoted in: Tahsin Pasa, Op, Cit, P. 55.‏ )1( 


©) Islam Ansiklopedisi, C.10, S. 584. 

ان سبب الحرب هو المطالب المستمرة لأهالي جزيرة كريت من الحكومة العثمانية بالانضمام 
الی الیونان منذ موّتمر برلین» وحدوت العدید من الانتفاضات لتحقیق الهدف السایق ۱۸۸۰- 
۶ ۸۸۹ والاأخيرة 2-۱۸۹4 ۱۸۹۷ الذي دفع الیونان الی دخول الحرب ضد 


العثمانيين كانت نتيجته خسارة الیونان مما دفع الدول الکبری وعلی رآسها بریطانیا للتدخل 
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آما اکثر العوامل تأثیرا في علاقة بریطانیا بالدولة العثمانية فیتمثل بالنفوذ 
الالماني» فقد اصبح العقد الشامن من القرن التاسم عشر نقطة تحول في تطور 
آلمانا الاقتصادي وهذا التطور جاء ثمرة الوحدة الألمانية فقد أخذت صناعتها 
بالتطور السریم ابتداء من سبعینیات القرن التاسم عشر بحیث انها انتقلت بسرعة 
قياسية من المرتبة الرايعة في العالم من حیث مستوی التطور الصناعي الی المرتبة 
الثانية بعد بریطانیاء بل آخذت ننافس OD A yall cle asd)‏ 

تعد الدولةالعثمانية مجالا واسعا لمطامح رجال الأعمال الألمان» فأسواقها 
الواسعة مکانت] ملائما لتصریف المنتجات الاألمانية والمواد الخام 
والثروات التي تحتويها ممتلکاتها لا سيما تلك التي تفع في المشرق العربي» وموقعها 
الاستراتيجي مهم لخطط التوسع الألماني والسيادة العالمية التي نسعی Leah‏ آلمانیا(. 

لم یکن السلطان عبد الحمید غافلا عن الحقائق السابقة» فالسلوك العدواني 
الذي انتهجته اغلب الدول لاسیما بریطانیا ومحاولاتها المستمرة في اقتطاع المزید من 


آراضیها جعل السلطان یری في صداقته لالمانیا فرصة لاستغلال التناقض بین الدول 


لایقاف الحرب تحت شروط مجحفة بحق الدولة العثمانية. للمزید انظر: یوسف البستاني 
تاریخ حرب البلقان الأولی بین الدولة العلیا والاتحاد البلقاني» القاهرة د. ت» ص > ۳5-۳ 
عصمت برهان الدین عبد الفادر. العلاقات الترکی4- اليونانية ۱۸۲۱- ۰1۹٩۷‏ جامعة 
الموصل» مركز الدراسات الاقليمية. آوراق تركية معاصرة, العدد ۰۱۵ ۰۲۰۰۱ ص ۲۷. 
Richard Cllogg, A Short History of Modern Greece, London, 1979, P. 135.‏ 
۷ هاشم صالح التكريني. التغلغل الالماني في المشرق العربي قبیل الحرب العالمية "AN‏ 
المزرخ العربی» عدد ۰۲۷ ۰۱۹۸۲ ص ۰۱ 
بان حياوي» المصدر السابق» ص55. 
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الأوربية» وبذلك يستطيع الصمود آمام آعدانه() ومن جهة آخری سعی السلطان الی 
الإفادة من التأييد الألماني في تثبیت مرکزه والقضاء علی الحرکات الثورية كما حدث 
في المجازر الارمینیة(. 

أما الحدث الأهم الذي وثق عرى الصداقة بين البلدين» فهو الزيارة الثانية 
التي قام بها الإمبراطور الألماني وليم الثاني الى اسطنبول في تشرين الأول ٠۸۹۸‏ 
لاسيما أنها جاءت في وقت كان فيه السلطان عبد الحميد في اشد الحاجة الى دولة 
كبرى صديقة يمكن الاعتماد عليها في ظروف كان التوتر فيها الصفة الغالبة على 
علاقات الباب العالي مع الدول الأخرى(). 

أثارت هذه الزيارة مخاوف البريطانيين لانها ستخلق جبهة ألمانية- عثمانية 
بوجه المخططات البريطانية في الخليج العربي ومناطق أخرى كان لبريطانيا نفوذ 
فيهاء وقد عبرت هذه المخاوف عن نفسها في العديد من الصحف البريطانية فقد 
قامت جريدة التايمز The — Times‏ اللندنية بارسال مراسل صحفي واثنين من 
البريطانيين رافقوا الموكب الإمبراطوري المتجه للشرق ونشرت للرأي العام البريطاني 
أربع مقالات عن تلك الرحلة علقت في المقالة الرابعة منهاء التي نشرت في ۲۳ 
تشرين الأول ۱۸۹۸ على تصريح وليم الثاني في دمشق أمام ضريح صلاح الدين 


الأيوبي الذي قال فيه: 'فليطمئن صاحب الجلالة السلطان» وليطمئن معه الثلاثمائة 


e)‏ دزموند ستيوارت» تاريخ الشرق الأوسط الحدیت» ترجمة زهدي جار الّه» بیروت» ۰۱۹۷۶ ص 
AYA‏ 
راجع صفحة ٤١‏ من هذه الرسالة. 


”© بان حياوي» المصدر السابق» ص ۵۸. 
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ملیون من المسلمین الذین یجلونه لأنه الخليفة. الی انهم سیجدون في امبراطور 
آلمانیا الصدیق الدائم لهم۱۲. 

لقد قالت التایمز في تعلیقها علی تصریح الامبراطور الالماني: 

وهنا نجد عاهل آلمانیا المسيحي الذي وعظ قبل آسبوع واحد فقط من محراب 
كنسية بروتستانتية ثم رفع علمه فوق جبل صهیون رمزا Aga) SES A jua‏ 
نجده آلان یتعهد علنا بالصداقة الأبدية لخليفة المسلمين [وللثلاثمائة مليون محمدی] 
الذي یعترفون له بالسیادخ(. 

تحولت تلك المخاوف الی نقد لاجمبراطور "حیث نزامنت المجازر الارمنية مع 
مجيء ولیم مع زوجته الامبراطورة لقضاء آسبوع في یلدز» عارضا نفسه على 
السلطان کصدیق شخصي, مادا له قوته مبرعا له آمام آوربا. لذا کانت سياسة آلمانیا 
ila‏ غير إنسانية وغير مشرفةء فهي على الدوام مادية ri ni‏ 

مما لا يخفى على أحد ان الهدف الرئيس لزيارة وليم الثاني كان اقتصاديا 


بالأساسء وأهم إنجازاتها موافقة السلطان عبد الحميد على منح امتياز سكة حديد 


نقلاً عن فيليب حتى» تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين» ترجمة كمال اليازجي» مراجعة جبرائيل 
RA Vb Ye «yg‏ 

نقلا عن: زكي صالح» بریطانیا والعراق حتی عام ۱۹۱۶ مطبعة العاني بغداد» AATA‏ 
WGN: a‏ 


6) Geffery Miller, British. Policy Towards Ottoman Empire and The 
Origins of Dardanells Compaign, in WWW. Dardanelles. Co. U.K. 
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تمتد من قونية الی بغداد فالخلیج العربي أواخر عام ۲۱۸۹۹ أملا بان السكة 
ستومن امتداد القوة العسكرية والروحية للدولة العثمانية من البحر الأسود الی الخلیج 
العربي وبهذا يتحقق ربط أجزاء واسعة من الدولة العثمانية بعضها مع بعض(. 

ان منح مثل هذا الامتیاز کان قرارا من السلطان لمواجهة البریطانیین الذین لم 
ینس السلطان استيلاءهم على مصرء إذ لا يمكن إغفال المغزی الاستراتيجي 
والسياسي للخطر الذي تمثله هذه السكة على الطريق البريطاني الى الهند(). 

ظهر توجه بريطاني في بداية مشروع سكة الحديد تبناه السفير البريطاني 
نيكولاس اوكونور (0”60201© 8ه101ءN1)‏ يقضي بمفاتحة أصحاب رؤوس الأموال 
في بريطانيا لإقناعهم بالإسهام في شركة حديد بغداد لا سيما ان معارضة هذا 
المشروع لن تجدي نفعا بسبب المشاكل التي تواجه بريطانيا في جنوب 


أفريقيا بسبب حرب البویر *). الا ان خشية البريطانيين على نفوذهم في المنطقة التي 


() Yakthan. S. Al-Amir, Great Britain and Baghdad Railway 1899-1903, 
M.A. Thesis, University of East Anglia, 1973, P. 14. 

© H. Charles Woods, The Baghdad Railway And Tributaries, Geographic 
Journal, No 50, 1917, P. 50. 

ز.ي. هرشلاغ» مدخل الى التاريخ الاقتصادي في الشرق الاوسطء ترجمة مصطفی 

الحسيني» بیروت» ۰۱٩۷۳‏ ص 1۷. 

(] حرب البویر: وهي حرب اندلعت في ۱۸۹۹- ۱۹۰۲ بین السکان المستوطنین في جنوب 

آفریقیا من صول هولندية وأوريية أخرى الملقبين ب(البوير) وبين الحکومة البريطانية بزعامة 

رئیس حزب المحافظین سالسبوري وسببها رغبة بریطانیا في السيطرة علی مناجم الذهب 

والماس والموقع الجغرافي للمنطقة لضافة الی الاستفادة من إمكانياتها الزراعية. أسفرت تلك 

الحرب عن خسارة البویر الحرب وسيطرة البریطانیین علی المنطقة. للمزید من التفاصیل 


۳ 
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ستمر بها السكة دفعتهم الی اتخاذ عدة اجراءات احترازية تهدف الی تأمین الطریق 
Call ul‏ وجاعت هذه الاجراءات نتيجة للنفوذ الذي نتمتع به بریطانیا منذ آواخر 
القرن الشامن عشر حيث احتكرت اغلب المراكز التجارية في 
وادي الرافدين ولم تسمح لأية قوة أخرى بالتغلغل فيها لا سيما بعد ظهور النفط فيها 
ولا يننا Wags Sila Steal)‏ 

لجأت بریطانیا الی الضغوط السياسية والاقتصادية علی السلطان مستهدفة 
وقف المشروع آو المشاركة فیه» لهذا نجدها ترفض طلب الحکومة العثمانية بالموافقة 
علی زيادة الضرائب الكمركية بل وتشجم کل من روسیا وفرنسا علی الرفض 
of) Leal‏ وهذا هو ما یفسر موقفها تجاه الاضطرابات التي حدثت في مقدونیا في 


,)۲۱۹۰۳ -۲ 


انظرء نوري السامرائي» الاحتلال البريطاني لجنوب آفریقیا ۱۷۹۵- ۰۱۹۲۲ سلسلة دراسات 
استراتيجية مرکز الدراسات الدولية عدد ۸۸؛ بغداد؛ ۰۲۰۰۵ هناص ۳۳-۲۷ 

C)‏ من هذه الاجراءات عقد اتفاق سري مع شیخ الکویت في کانون الثاني ۱۸۹۹ التزم فیه الشیخ 
ciel ces‏ ار ل CE‏ لا يتنازل أو يبيع أو يرهن 
أي جزء منها لأية حكومة دون موافقة بريطانيا. للمزيد انظر: عبد المجید عبد الحمید العاني 
سياسة بریطانیا تجاه الکویت 2-۱۸۹۲ ۰۱۹۱۵ رسالة ماجستیر غیر منشورة» كلية الاداب 
جامعة بغداد» ۰۱۹۸۶ ص ص ۰1-1۳ 

7 فواز مطر الدليمي تغلغل النفوذ البريطاني في العراق ۱۸5۹- ۰۱٩۱‏ رسالة ماجستير غير 
منشورة» كلية الآداب» جامعة بغداد» ۰۱۹۸۹ ص ص ۰۱۱۷-۱۰۳ 

( ان مسالة زيادة نسبة الضرائب الكمركية للحکومة العثمانية لم نکن بیدها بسبب اتفاقات دولية 

بهذا الشان» ولذلك عندما طلبت الحکومة العثمانية عام ۰۱۹۰۳ من الدول الکبری ان توافق 
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=f‏ المحاولة الانقلابية في ۱۹۰۳ وموقف بریطانیا منها: 


* 


إن الأزمة التي مرت بها الدولة العثمانية اثر الاضطرابات المقدونیة() جعلت 
العديد من أطراف المعارضة تفكر بشكل جاد بالقيام بانقلاب ضد حكم عبد الحميد 
الثاني» خاصة ان أطراف دولية عديدة كان لها موقف معارض للإجراءات التي 
اتخذها السلطان لمعالجة تلك الاضطرابات وفي مقدمتها بريطانيا التي لن تخسر 
شيئا في تأييدها لعمل يؤدي الى الإطاحة بعبد الحميد بعد التردي الحاصل في 


العلاقات البريطانية- العثمانية7). 


على زيادة نسبة الضرائب الكمركية من %۸ الى %١١‏ لتستطيع بواسطتها دعم مشروع سكة 
حديد بغداد» رفضت تلك الدول منح موافقتها انظر : 


E.M. Earle, Turkey, The Great Powers and The Baghdad Railway, New 
York, 1964, P. 65. 


.۵۰-4۹ هاشم التكريتي» المصدر السایق» ص ص‎ C) 

( ان تعدد الأجناس في مقدونيا وبروز الروح القومية في مطلع القرن العشرین ونغذية هذه الروح 
من آطراف اقليمبة اضافة الی ضعف السلطة المركزية العثمانية جعل مقدونیا مدة= 
< طويلة فريسة لحرکات مسلحة خاصة في منطقة مناستیر» مما حدی بأطراف دولية وعلی 
رآسها بریطانیا آن نتدخل» وبضغط من الأخيرة تم انشاء شرطه دولية اشترکت فیها الدول 
الکبری بحجة الحفاظ علی السلام في مقدونیا للمزید انظر : 


Z.N. Brook and Others, Stadies in History, Oxford University Press, 
London, 1966. P 285; Eversley, Op, Cit, PP. 364- 365; 


.٩۰ ص‎ ۰۱٩۲۱ مصرء‎ cA VAI حسين لبيب» تاريخ المسئلة‎ 
6) Rrnest. E. Ramsaur, The Young Turks, Prelude to The Revolution of 
1908, Princeton University, New Jersey, 1957, P. 79. 
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آقرت خطة الاطاحة بعبد الحمید() في الموتمر الذي عقدته المعارضة 
من ٩-۶‏ من شهر شباط ۱۹۰۲ وعرضت الخطة علی ادموند مونسن ) Edmond‏ 
۵ السفیر البريطاني في باریس الذي کانت استجابته سریعة! حبث زود 
ممثل المعارضة |سماعیل کمال بيك!" برسائل موجهة الی وزارة الخارجية. ولم تکن 


وزارة الخارجية اقل استجابة من سفيرها على الرغم من تغیب وزیرها لنسداون 


C)‏ تتلخص هذه الخطة بالاتصال بالمشير رجب باشا- وهو الباني الأصل موال للمعارضة- قائد 
القوة العثمانية في ولاية طرابلس الغرب حيث يتم نقل قسم من جيشه الى سلانيك تحت ذريعة 
المناورات بثلاث سفن يونانية معدة لهذا الغرض للمزيد انظر: 

Ramsaur, Op, Cit, PP. 76-78. 

"۱۹۱۸ -۱۸۳۹ عصمت برهان الدین عبد القادر تغلغل الماسونية في الدولة العشمانية‎ l) 
.۲۳۰ بغداد. ۰۲۰۰۱ ص‎ (£A مجلة المجمع العلمی» ج۱ م‎ 

O‏ إسماعيل كمال بيك (۱۸۷- ۱۹۲۲) الباني القومية لبرالي التوجهات من أسرة البانية عريقة 
وغنية اضطر الى الهروب الى أوربا في ١1٠١‏ بسبب نزعاته القومية التحررية- 
- وانشأ صحيفة (ألبانيا) و(خلاص ألبانيا). بعد الانقلاب اصبح نائبا عن ألبانيا في مجلس 
المبعوثان ورئيسا لحزب الأحرار» حاول ان يكون متنفذا في أحداث ۱۹0۹ وان يحصل على 
استقلال آلبانیا في ۰۱۹۱۲ له مذکرات باسمه طبعت في ۰۱۹۲۰ 

Meydanlarolusse, Meydan Yayinevi, Istanbul, 1973, C 6, S. 446. 
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")(H.Lansdowne)‏ حيث كان يحضر لقاء بين ملك بريطانيا وامبراطور 
Ouf‏ 

في انیوم التاني است دعی کمال بيك الی دار الوکیل اندائم لوزارة الخارجية 
سندرسن (2061501) حیث طلب کمال بيك باسم الانقلابیین توفیر الحماية 
البحرية لهم من أي عمل تقوم به روسيا لمنع نجاح انقلابهم(. 

وبعد يومين تم لقاء ثان مع سندرسن تسلم فيه إسماعيل كمال رسالة من وزير 
الخارجية لنسداون أكد فيها إسناد بريطانيا لحركته وطلب منه التوجه الى القاهرة للقاء 
اللورد کرومر وتم فعلا بين إسماعيل وكرومر اللقاء الذي أكد له فيه "ان مصلحة 
ale Sa yaya Valais‏ فته كلتف يلتك NS‏ اة جا ico‏ 
CN sca‏ 

تم فعلا وضع ترتیبات نهائية مع رجب باشا وتأمین مصدر التمویل الا ان 
العقدة ظهرت في نقل الجنود في السفن التي لم يتم التأکد من استعداد قادتها إن 
هذا العمل أدى الى إخفاق العمل الانقلابي مما دفع المتآمرين الى العمل من جدید؛ 
۲ لنسداون (۱۸4۵- )۱٩۹۲۷‏ سياسي بريطاني ولد في لندن في ٤‏ آیار ۰۱۸4۵ تخرج في 

جامعة اکسفورد والتحق بخدمة حکومة الهند ۱۸۸۸- ۱۸۹۳ عمل سکرتیرا للدولة في وزارة 


الحرب ۰۵ ۱۹۰۰ نقله سالسبوري الی وزارة الخارجية فتسلم رئاستها ۰ ۰۱۹۰۱۵ 


۰۱۹۱۱ اصبح عضو في البرلمان في‎ 
The Encyclopaedia Americana, Vol. 16, PP. 733-734. 
2) Ramsure, Op, Cit, P. 76. 


.۲۲۰ عصمت برهان الدین عبد القادر» المصدر السایق» ص‎ 0 
(4) Ramsure, Op, Cit, P. 77. 
6) Ramsure, Op, Cit, P. 78. 
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آما سبب فشل العملية الاساس فيعود الى عدم إتقان إسماعيل كمال واجبه وتلاعبه 


بالأموال التي أودعت إليه("). 


6- بريطانيا ومسالة العقبة: 

و 
ان هناك اکثر من منطقة احتکاك بین الجانبین» في الكويت وعدن والبحر الأحمر 
والحجاز لا سيما بعد البدء بإنشاء مشروع سكة حديد الحجاز! فقد اقلق هذا 
المشروع الدوائر السياسية البريطانية لدرجة بحيث أرسلت وزارة الخارجية البريطانية 
تعليمات الى قنصليتها في دمشق تطلب فيها إرسال تقارير منتظمة عن مدى تقدم 
هذا المشروع ومن مظاهر هذا الاهتمام أیضا قیام الملحق العسكري في السفارة 
البريطانية في اسطنبول الکولونیل (العقید) مونسیل ٠۹۰۳ à (Maunsell)‏ 
بإرسال تقرير يناقش فيه الأهمية الاستراتيجية للدولة في انشاء خط حديدي منفرغ من 
سكة الحجاز سماه (خط العقبه) وکان تعلیق کل من السفیر 
اوكونور وقائد الاستخبارات في وزارة الحرب الميجر جنرال (اللواء) 


asi: (Sir William Nicholson) وليم نيكلسون‎ 5»: (Major- General) 


Thid, P. 78.‏ )0 
(' طالب عبد الغني الجبوري» مشروع سکة حدید الحجاز» رسالة ماجستیر غیر منشورةء كلية 


.۷ ۶-0 ص ص‎ ‘Y جامعة الموصل»‎ cA Al 
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بالتشنج فقد اسنتکر الأخیر انشاء الخط الفرعي مضیفاً بان هذا الفرع 
سیضعف فعالية القيادة البحرية في المنطقة۲. 

بدأت الأمور تتأزم عندما وصل العمل في تمدید سکة حدید الحجاز في 
57 الى معان» واستقرار رآًي السلطان عبد الحمید الثاني لانشاء خط فرعي يصل 
بين معان وخلیج العقبة وازاء ذلك نقدمت الحکومة البريطانية بطلب الى الحكومة 
المصرية بارسال بعض القوات المصرية الی طابا بهدف تعزیز السيطرة المصرية 
على طابا وآبعاد النفوذ العثماني عنها(. 

آدرك عبد الحمید الثاني حقيقة النوایا البريطانية من جراء هذا التصرف فأرسل 
قوة عسكرية مجهزة بالمدفعية یقودها رشدي باشا» وهو آحد مرافقیه وأمرها بالتوجه 
نحو طابا وزودها بتعلیمات تقضي باحتلال وتحصین کل المناطق التي تمر بها تلك 
JCtus talus Caen gal‏ 

آرادت الحکومة البريطانية ان یکون لها زمام المبادرة فوصلت في ۲۷ کانون 
الثاني ۱۹۰۲ الی طابا قوات مصریة- بريطانية مشنركة حاولت احتلالها عن طريق 
البحر الا آن تلك القوات وجدت ان المکان قد احنله العثمانیون ومنعوهم من الانزال 


يفء إلا أن هذا العمل لم ي ثن البریطانیین عن مبتخاهم حیث بقي العدید من قطم 


) Quoted in: Rashid Ismail Khalidi, British Policy Towards Syria and 
Palestine (1906- 1914), London, 1980, P. 21. 
.۸۰ -۷۹ طالب عبد الغني الجبوري؛ المصدر السابق». ص ص‎ ( 
) Khalidi, Op, Cit, PP. 22-23. 


“ام 





M Ed‏ اة رة اللات الايد عة 


الاسطول البريطاني وعلی رأسه السفينة (دایانا) بقيادة الکولونیل (العقید) هورنباي 
eui (H.Hornby)‏ طابا الى ان انتهت الأزمة("). 

وأمام هذا التصعيد كتب الصدر الأعظم فريد باشا )١115 -١14557(‏ في 
4 كانون الثاني ١1١05‏ في إحدى مذكراته "ان مصر مجرد جزء من الإمبراطورية 
العثمانية» ولم يكن هناك ضرورة ملحة في تثبیت وتحدید الحدود» بل على العكس ان 
من الواجب ان نوضح ان نقاط الخلاف ليس مع القيادة المصرية ولكن اصل 
الخلاف مع العدو الذي يقبع على أطرافها منذ زمن7) في إشارة واضحة لبريطانيا. 

لم تكن هذه المواجهة آخر المواجهات فقد ظهرت جبهة جديدة داخل مصر 
مدعومة من العثمانيين تمثلت في الصحافة القومية برئاسة مصطفى كامل ولا سيما 
جريدة (اللواء) التي لها تأثير واسع على الشعب المصري والتي انتقدت الموقف 
البريطاني من الأزمة الحاصلة بين الحكومة المصرية والدولة العثمانية» وهذا ما دفع 
أحد المقربين لكرومر الى وصف تلك الصحافة بأنها "الكثير من الحماقات 
المکتویة(۲. 

وصلت الأزمة بين الطرفین الی ذروتها في آیار ۱۹۰5 عندما قررت 
بریطانیا فرض مطالبها واجبار الدولة العثمانية علی ننفیذها بقوة السلاح وتمثلت هذه 
المطالیب بالاتي: 


١‏ - إخلاء طابا. 


0) Khalidi, Op, Cit, P. 51. 
2) Quoted in: Ibid, PP. 24-25. 
AY -۷۸ عن: طالب عبد الغني الجبوري» المصدر السابق» ص ص‎ Sui) 
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۲- انسحاب القوات العثمانية من رفح الی الحدود السابقة. 
۳- اعادة عمودي حدود رفح اللذین نقلتهما الحکومة العتمانية من رفح الی العریش 
یا tali sedo zi‏ 

هددت بریطانیا بأنها ستعلن الحرب علی الدولة العثمانية |ٍذا لم نتفذ مطالیبها 
هذه(. رفض السلطان الانصیاع للانذار البريطاني وطلب من الحکومة البريطانية 
سحب قواتها من المنطقة وعدم التدخل في المسالة باعتبارها مسالة تخص الدولة 
العثمانية ومصر وأكد على آن مصر جزء من الامبراطورية العثمانية وان حل مشكلة 
الحدود بینهما هو من اختصاص ضباط بین الطرفین ولیس لبریطانیا آي حق في 
التدخل في المسالة(. 

ان مثل هذا التصعید من السلطان عزته بریطانیا الی دعم الألمان له خاصة 
بعد الفشل الذريع الذي أصاب الدبلوماسية الألمانية في القضية المراكشية ومؤتمر 


الجزیرة!" وقد رفض الباب العالي هذا التفسير وأكد ان السفير الألماني في اسطنبول 


( طالب عبد الغني الجبوري المصدر السابق» ص AY.‏ 

7 محمد حرب. العتمانیون في التاریخ والحضارة. ط ۰۲ دمشق» ۰۱۹۸۹ ص ص 4۱-4۰. 

7 وهي uil AUI‏ حدئت عام ۱۹۰۵ واستمرت حتی ۷ نیسان ۱۹۰7 بسبب الخلاف حول 
النفوذ في المغرب العربي بین فرنسا وألمانیا وباصرار الألمان علی عقد موتمر دولي - 
= بشان المغرب عقد في ۱۵ کانون الثاني ۱۹۰۲ في الجزيرة الخضراء وهي مدینة صغيرة 
في آسبانیا بالقرب من مضیق جبل طارق- وبحضور مندوبین من دول عديدة اصدر الموتمر 

قرارا يقضي باسنقلال المغرب وکان ذلك نصرا سیاسیا لبریطانیا وفشلا ذریعا لألمانيا فقد ذلت 
آلمانیا بعد ان عکس الموتمر عزلتها الدبلوماسية وأدی الموتمر الی زيادة قوة التحالف 
البريطاني - الفرنسي, للمزيد انظر: أسيل عبد الجبار حاجم آزمة مراکش الاولی» رسالة 


ماجستير غير منشورة» كلية الاداب- جامعة بغداد» ۲۰۰۰. 
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مارشال فون بابرس تین (1006166010ظ (Marshchall Von‏ 
(۱۸۶:۱- ۱۹۱۲) قد استخدم نفوذه بشكل واسع لانهاء الازمة. بقي التلویح 
باستخدام العصی الغليظة ضد السلطان قائما خاصة ان مذکرة وزارة الخارجية في 
d AUI ues Y.‏ کرو ااا iyd ae Sea ies aca‏ 
مصر وانه من الضروري تامین مصر والقناة» إضافة الى الطرق التي تصل الى 
A Rs sal EN]‏ 

على أي حال بدأت بریطانیا تخطط لحسم الأزمة» فقررت لجنة الدفاع 
الامبراطوري (Committee of Imperial Defence)‏ ارسال أسطول البحر 
المتوسط الی اسطنبول لیقوم بمظاهرة بحرية هدفها التلویح بالقوة العسکرية ان لزم 
الأمر". ان مثل هذا التطور الخطير بالنسبة للسلطان یعتبر (شارة خطر تؤدي الى 
قيام حرب بین الطرفین ستکون نتیجتها اضمحلال امبراطوریته لهذا اصبح اکثر ليونة 
في مطالبه تجاه الحكومة البريطانية وظهر موقفه هذا في لقاءاته المتكررة مع سفیرها 


اول او کو کک کے ااسحه ارم اش له تن تنل ves‏ 


() Quoted in Khalidi, Op, Cit, PP. 42-43. 


©) Ibid, PP. 42-43. 
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مرحلة خطرة من حکومته» لانه حساس للغاية حول المسألة المتعلقة بمصر وان 
)0 


ترسيم الحدود هو GY)‏ خارج النقاش!. 
ولحل الازمة آعلن السلطان عبد الحمید انه سیقبل بتشکیل لجنة أعضار‌ها 
مصریون للتفاوض مع لجنة عتمانية لترسیم الحدود(. وفي ۱۱ آیلول ۱۹۰۲ 
اصدر فرمانا للتصدیق علی التسوية وفعلا تم التصدیق علیها وة بل فیها الطرفان في 
۱ تشرین الأول ۱۹۰۲ علی ان تکون العقبة ضمن الدولة العثمانبة وبلدة طابا 
۱ 
كانت نظرة عبد الحمید منذ اعتلاثه العرش تجاه بریطانیا تسم بالعداء 
الشدید*» وکانت نقابله بالازدراء والاشمئزاز . ان الأزمات التي مرت بها الدولة 
العثمانية والموقف البريطاني الذي اتسم بمناهضة مصالح العثمانیین» عكس تغيرا 
في السياسة البريطانية التقليدية تجاه الدولة العثمانية فزرع في نفس عبد الحميد الشك 


وعدم الثقة بالجانب البريطاني» آلا ان عبد الحميد لم يكن راغبا في إثارة تعقيدات مع 


تلك الدولة يمكن ان تجعل الأمور تخرج عن سیطرته() وهذا ما یعکس نوع العلاقة 


Khalidi, Op, Cit, PP. 27-28.‏ )( 
۲ اورخان محمد علي» المصدر السابق» ص ۲۰۸. 
)0 دنا PN GAL‏ 
Khalidi, Op, Cit, P. 43.‏ 
(] حسان علي حلاق» موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية ۱۸۹۷- ۱۹۰۹ بیروت؛ 
۸ص ۰۱۳ 


©) Wade Dewood David, The European Diplomacy in The Near Eastern 
Question 1906-1909, University of Urbana Press, U.S.A, 1940, PP. 15-16. 


)6( Tbid, P. 16. 
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التي کانت قائمة بین الطرفین في بداية القرن العشرین وهي العلاقة التي وصفها 
السفیر البريطاني اوکونور للصدر الأعظم فرید باشا في آواخر ۱۹۰5 بآنها احسن 
بقلیل من ان تنقطع۲. 

ذلك كان نوع العلاقة التي کانت قائمة بین بریطانیا والدولة العثمانية عندما 


قام انقلاب ١1١‏ الذي يمثل مرحلة جديدة في تاريخ تلك العلاقة. 


(0 Quoted in: David, P. 16. 


«1 
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القصل الثاني 


الانقلاب العتماني کي ۸ آحداثه ومو قک بریطانیا منه 


١‏ - أحداث الانقلاب(): 


بدأت فكرة الانقلاب تأخذ طریقها الی النور في آیار ۱۹۰۸ عندما عقدت 
جمعية الاتحاد والترقي! في سلانيك إجتماعا تقرر فيه ان تأخذ زمام المبادرة بان 


۲ اختلفت المصادر عن الحركة السياسية التي حدثت في الدولة العثمانية ۰۱۹۰۸ آهي انقلاب 
ام ثورة- آن المصادر التي عالجت الفترة غالبا ما تخلط بین المصطلحین» لذا فالباحث يميل 
الی تسمیتها انقلابا وذلك GY‏ جماهیر الشعب لم تشارك فیها بشکل نشط ومستقل کما لم 
یترتب علیها اصلاحات جذرية نقلت المجتمع الی مرحلة جديدة أعلی وقد حتم ذلك ضعف 
الحركة الأمر الذي آدی الی خلق فرصة لمزید من تغلغل الدول الاستعمارية في الدولذ 
العثمانية. لقد انتبه آحد المفکرین والقادة السیاسیین في آوربا آنذاك الی هذه الحقيقة فذکر ان 
حركة الاتحادیین هذه کانث من الضعف بدرجة جعلت الدول الاستعمارية تمدحها و ایکیلون 
المديح للثورة التركية على ضعفها... یکیلون بسبب بقاء امكانية نهب الممتلكات التركية 
كالسابق» يثنون على أعضاء تركيا الفتاة ويستمرون في السير على سياسة هي بأوضح شكل 
سياسة اقتسام تركيا" للمزيد من التفاصيل عن ضعف إمكانية تسمية ما جرى في الدولة 
العثمانية "ثورة" ينظر: محمود ثابت الشاذليء المسالة الشرقية دراسة وثائقية عن الخلافة 
العثمانية 2-۱۲۹۹ ۱۹۲۳ JAAA zalil ciag Aa‏ ص ص .185-1١86‏ 

(') في عام ۱۸۸۹ أسس مجموعة من طلبة مدرسة الطب العسكري في اسطنبول جمعية سرية 
كانت غايتها وضع نهاية لحكم عبد الحميد الثاني واعادة دستور ۸۷١‏ المعطل» وكان هولاء 
الطلاب متأثرون بالحياة الفكرية والسياسية في أوربا واتخذت الجمعية اسم الاتحاد 


والترقي واصبح إبراهيم تيمو الألباني رئيسا لهاء واستغل السلطان الانتفاضة في مقدونياء»- 
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الفصل الثالث 
مواقف بريطانبا من الأزمات التي مرت بها الدولة 


العثمانية اثر الانقلاب 


-١‏ موقف بريطانيا من مسألة المضايق العثمانية: 

تعد مسألة فتح المضايق العثمانية أمام السفن الروسية من القضايا الحيوية 
في السياسة الروسية» فمنذ مؤتمر برلين ۱۸۷۸ الذي آکد الاتفاقیات السابقة الخاصة 
بالمضايق» والروس يحثون الخطى في سبيل إزاحتها او في الأقل تعديلها بما يلائم 
مصالحهم» لا سيما ان الروس لديهم قناعة بان الموانئ البلقانية الواقعة على البحر 
الأسود قواعد طبيعية لهم» وان من يمتلك المضايق لن تكون لديه مفاتيح البحرين 
الأسود والمتوسط فحسب وانما سيمتلك أيضا إمكانية السيطرة على آسيا الصغرى 
والسيادة في البلقان7) وهذا ماعبر عنه الاسكندر الثاني 
(۱۸۹۱۸۱۸) في ۱۸۸۰ بقوله: آیجب ان یکون لنا هدف رئيسي واحد هو 
احتلال اسطنبول» وذلك من اجل ایقاء آنفسنا في المضایق والی الأبد ون نعلم یقینا 


بأنها سوف تبقى بأيدينا"7"). 


C)‏ هاشم صالح التكريتي» الصراع الروسي- الانجليزي حول المضائق في ۰۱۹۱۱ مجلة کلية 
الاداب» جامعة بغداد» العدد ۰۱۲ ۰۱۹۷۳ ص SÉYY‏ 


e Quoted in: Has Kohn, Reflections of Modern History, U.S.A, 1963, P. 69. 
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وجاء الانقلاب العثماني فاعتبرته الدبلوماسية الروسية الفرصة المناسبة 
لتحقیق الحل الذي تبتغیه لمسالة المضایق وعلی هذا الأساس قام ازفولسكکي» وزیر 
الخارجية الروسي بجولة في الاقطار الاوريية زار خلالها النمسا وفرنسا وبریطانیا؛ 
وهدفه من ورائها استحصال موافقة هذه الدول علی تغییر نظام المضایق(. 

کانت النمسا آول المحطات في جولة ازفولسکي حیث تم لقاه في بخلاو مع 
وزير الخارجية النمساوي الإبارون ليكس افون ايرنثال 
)١1117-1854( (Lexvon Aehrenthal)‏ حيث عبر الأول عن رغبته في عقد 
اتفاقية خاصة بين الطرفين تتضمن موافقة روسيا على ضم البوسنة والهرسك الى 
النمسا- المجر في مقابل فتح المضایق العثمانية للسفن الروسية الحربیة!" وبعد ان 
حصل ازفولسكي علی موافقة ایرنتال علی دك توجه الی باقي الدول الکبری. 

انقسمت الدول التي زارها ازفولسکي- عدا بریطانیا- في هذا الموضوع الى 
مجموعتین الأولى کانت موافقتها واضحة علی الضم كما حدث مع ألمانيا والثانية 
متعاطفة مع القلیل من التحفظ کما حدث مع فرنسا(). 

ان حصول الموافقة النمساوية والالمانية والتعاطف الفرنسي خلق لدی 
ازفولسكي القدرة علی طرح مقترحه آمام الحکومة البريطانية تحت ظروف اعنقد انه 


من الصعب علیها ان ترفضها(". 


( التكريتي» "الصراع الروسي- البريطاني" ص 4 4۲. 
Anderson, Op, Cit, PP. 280- 281.‏ 2 
Gail O‏ العبيدي المصدر السابق» ص > ۳۱. 


(4) James. H. Morley, Studies Diplomatic History, London, 1930, P. 245. 


EK 
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وصل ازفولسكي الى لندن في ٩‏ تشرين الأول ۸٠۹٠ء‏ وفي جعبته اكثر من 
اقتراح آولها فتح المضایق والسماح للسفن الحربية الروسية بالمرور بمضيقي البسفور 
والدردنیل من البحر الاسود الی البحر المتوسط وبالعکس» بینما تحرم الدول غير 
المطلة علی البحر الْسود من التمتع بهذا الحق علی ان لا بتجاوز عدد السفن 
الداخلة الی الدردنیل الثلاث سفن في المرة الواحدة وان لا تمر أية سفن أخرى إلا 
بعد مرور ۲٤‏ ساعة من مرور الأولى('. 

وفي الیوم التالي التقی ازفولسكي بکل من كري وهاردنك وطرح علیهما مقترحا 
ثانيا تمثل في مؤتمر دولي يهدف الى انهاء الأزمات التي ولدها انقلاب الاتحادیین» 
وتعهد ازفولسكي انه لن يثير مسألة المضايق في حالة موافقة الجانب العثماني على 
محادثات ثنائية مع الحكومة الروسية»ء وأوضح ان الشروط السابقة الخاصة 
Socal ey haa oie ayaa en S PS Ea eec ees‏ 
خاصة بأوقات السلم» ما في آوقات الحرب فالدولة العثمانية حرة في ان تفعل ما 
تشاء» وفي (شارة الی الدور البريطاني» ذکر ان موضوع المضایق یعتمد علی روسیا 
وياقي الدول الفرقاء(. 

ولخلق جو من التفاهم بين الطرفين أكد ازفولسكي ان الحكومة الروسية ترغب 
في إقامة علاقات صداقة مع الدولة العثمانية» وان الروس لم تكن لديهم الرغبة في 


الاستيلاء على اسطنبول لأنفسهم فلا يمكن للإنجليز الاستيلاء على جبل طارق 


() Grey to Lowther, 15 October 1908, BD, Vol. V, No. 434, PP. 447- 448. 
e Grey to Nicolson, 14 October 1908, BD, Vol. V, No. 318, PP. 442- 444. 


mk 
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وجعلها عاصمة لهم. وهم لا يرغبون ان تخضع المضايق لأية سيطرة عدا الدولة 
OR aa‏ 

كان ازفولسكي- رغم كل تلك المقدمات- يدرك بأنه يقف على قاعدة هشة 
على الرغم من وعد الحكومة البريطانية» منذ عقد الوفاق البريطاني- الروسي في آب 
7 بان قضية المضايق ستحل في اقرب فرصة»؛ لذا ظل يأمل في مواجهة 
معارضة قليلة من لدن الحكومة البريطانية!" إذ لا تقارن مطالب الحكومة الروسية 
مع الواقع الذي تحظى به حكومة النمسا- المجر منذ ۱۸۷۸ في مقاطعتي البوسنة 
والهرسك» لكن الدعم البريطاني الظاهري للحكومة العثمانية وادعائها بعد COLE‏ 
الاتحاديين ان التعديل في الوضع القائم للمضايق» يعني أضعاف للحكومة القائمة 
[حکومة کامل باشا] في اسطنبول(» قد پسبب بعض المعارضة للمطالب الروسیة. 
ما ان طرح ازفولسكي مشروعه الخاص بالمضایق حتی اتضح الخط السياسي الذي 
ستمضي به وزارة الخارجية البريطانية» ففي معرض رد كري علی ازفولسكي قال: ان 
الفائدة الحقيقة تأتي من خلال تسوية الأوضاع في الشرق الأدنى وليس البحث عن 


مصالح للحکومة الروسية او البریطانیة(*). 


(1) Grey to Nicolson, 14 October 1908, BD, Vol. V, No. 318, 
PP. 442- 444; Morley, Op, Cit, P. 246. 
SY Vea mall case oO 


O Miller, Op, Cit, Chapter 3, P. 7. 


(4) Grey to Nicolson, 13 October 1908, BD, Vol. V, No. 317, P. 434. 
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لکن الرد الدبلوماسي الذي تلقاه ازفولسكي لم يفت في عضده. خاصة انه 
يعلم یقینا ان مستقبله السياسي قد ارتهن بهذه القضية مما جعله يستخدم أسلوبا اکثر 
حدة في التأكيد على طلبه يوصل من خلاله الى زميله كري رسالة مفادها ان 
العلاقات البريطانية- الروسية ستقوض في حالة رفض الدعم البريطاني للمشروع 
الروسي حيث قال ان وضعه وزيرا للخارجية حرج جداء في حالة معرفتهم 
[أي الحكومة الروسية] بالتطورات الأخيرة وفي حالة عدم رجوعه بشيء الى روسيا 
کعربون سلام لاعدائه الذین یهاجمونه» لذا فان سقوطه سيكون حتمياء هو وستوليبين 
[رئیس الوزراء] ویحل محلهما رجعیان لديهما نفوذ قوي في القصرء وسيكون ذلك 
خطرا شديدا على الوفاق البريطاني- الروسي وعلى علاقات الصداقة البريطانية- 
sl‏ 

ان الحاجة الی استمرار الوفاق الروسي- البريطاني جعل وزارة الخارجية 
البريطانية تبدي ليونة في التعامل مع المطالب الروسية خاصة ان ازفولسكي» نتيجة 
لوضعه الحساس تعهد في مطلبه الخاص بالموتمر الدولي الذي سیناقش الاوضاع 
الاقليمية الجديدة التي نشأت اثر انقلاب الاتحادیین ضد عبد الحمید الثاني» بآنه لن 


Aa os‏ ا 


() Harding to Nicolson, 13 October, 1908, BD, Vol. V, No. 372, 
PP. 434- 436. 
2) Grey of Fallodar, Twenty Five Years, 1899-1916, London, 1925, 


Vol. 1, P. 179. 
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ان التعهد الروسي الأخير لم ییق مجالا لوزیر الخارجية ان یماطل مما دفعه 
الی الاعلان بأنه سیحاول استحصال موافقة الحکومة البريطانية علی طلبه في 
اجتماعها المزمم عقده في ۱۲ تشرين الأول ۲۱۹۰۸. 

وما آن آجتمع مجلس الوزراء البريطاني في الموعد المقرر حتی طرحت 
مجموعة من النقاط في جدول آعماله منها قضية نقدیم قرض للدولة العثمانية وقرر 
المجلس الموافقة على القرض ولكنه أحاط الموافقة بجملة من الشروط التعجيزية مما 
آدی بالنتيجة الی رفضه. آما مسألة المضایق فما ان آثیرت حتی آصبحت نقطة 
خلاف بين آعضاء الحکومة» فعلی الرغم من موافقة رئیس الوزراء هربرت اسکویث 
(۱۹۲۸-۱۸۵۲) علی تبني مقترح ازفولسكي الخاص بایجاد تفاهم روسي- عثماني 
حول المسألةء إلا أن باقي أعضاء الحكومة رفضوا بدعوى انه يجب ان نتوفر حقوق 
متبادلة لكل الدول في هذا الشأن»ء والا فان "السفن الحربية الروسية ستكون لها القدرة 
في وقت الحرب على المهاجمة من الدردنيل» ومضايقة السفن التجارية البریطانیف 
وما ان يتبعها الأسطول الحربي البريطاني حتى تغتنم الفرصة المناسبة وترجع الى 
الدردنیل ۲ وبهذه الحجج كانت المعارضة في مجلس الوزراء سيدة الموقف(). 

في مساء ذلك اليوم فوجيء ازفولسكي بالجواب الذي نقله إليه كري بقوله: 


'نحن نأمل بان الوفاق البريطاني- الروسيء بعد فترة من الزمن سينمي الثقة بين 


() Memorandum Explicative, 12 October 1908, BD, Vol. V, Enclosure in 
No. 363, P. 427. 
°) Harding to Nicolson, 13 October 1908, BD, Vol. V, No. 372, P. 434-436. 


6) Miller, Op, Cit, Chapter 3, P. 8. 
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بریطانیا وروسیا فیمکن من خلاله ایجاد اتفاقية [حول المضایق]. ان عمل الضباط 
الروس في فارس وقمعهم للحرکة الدستورية قد خلق شعورا سیئا لدی الرآي العام 
هنا... وسیرسخ هذا الانطباع لدیهم لذا بدأت روسیا تبحث لها عن منافع من خلال 
الاْزمة الحالية في الشرق الأدنی. واذا توصانا لاتفاقية وحيدة الجانب عبر معاهدة 
دولية لصالح روسیا بصورة کبیرة... دون الحصول على شيء في المقابل [كل ذلك 
سیجعل] الدفاع عن الطلب الروسي في الاونة الراهنة آمام الرآي العام هناء غير 
P cita‏ 

حاول ازفولسکي ان یسهب في شرح مدی التغیر الحاصل في المشاعر 
الروسية تجاه الدولة العثمانية» موضحا "ان الحكومة الروسية ترغب في دعم 
الحكومة العثمانية وجعلها حاجزا أمام التقدم النمساوي(). 

لكن ذلك لم يقنع كري ولم يطمئنه على مصالح دولته لذا اقترح: "ان على 
روسيا ان تثبت حسن نيتها للدولة العثمانية من خلال العمل على حل الأزمة 
الحالية» بشكل يطمئن المصالح العثمانية بدون الحصول على فائدة مباشرة لروسياء 


وهذا سينشي انطباعا جدیا هنا"". 


() Grey to Nicolson, 12 October 1908, BD, Vol. V, No. 364 P 429-430; 
Grey of Fallodar, PP. 180-181. 

e Dispatch from Grey to Nicolson, 12 October 1908, Quoted In: Grey of 
Fallodar, Op, Cit, Vol. I, P. 181. 


6) Tbid, P. 181. 
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ثم آعاد کري علی مسامع ازفولسكي الموقف الذي تبنته المعارضة في مجلس 
الوزراء من خلال استعراض المخاطر علی المصالح البريطانية البحرية في البحر 
المتوسط |ذا ما فتحت المضایق لجانب واحد فقط(. 

ان الرد الذي تلقاه ازفولسكي جعله في وضع لا بحسد علیه. مما دفعه الی 
التهديد من جديد مؤكدا "النتائج غير المتوقعة التي ستنجم عن عدم حسم مسألة 
المضايق لصالح روسياء وهذه المرة بسبب معارضة بريطانيا وحدها للتسوية" لكن 
جواب كري اتسم بالبرود حيث قال: "أرى من الصعب إيجاد أي اتفاق لا يشتمل على 
حقوق متبادلة( وأضاف "انه لا يريد ان يوصل زميله ازفولسكي الى فكرة إننا لا 
نريد ان ننظر في أي اقتراح إيتقدم به ازفولسکی] بشان المضایق(" بل آوصله الی 
نقطة مفادها بان عليه "ان يدرس الصعوبات بنفسه قبل ان يعتبر الموضوع 
(Edn Tita‏ 

ان النقطة الأخيرة التي آثارها كري في إمكانية إيجاد حل لازمة المضایق لم 
تغير من الأمر شيئاء إذ كان يعلم منذ البداية بان روسيا لن توافق بأي حال من 
الأحوال على فتح المضايق للسفن الحربية لجميع الدول» وهذا كان في مقدمة 
الشروط التي وضعتها الحكومة البريطانية لفتح المضیقین لروسیا(". 


(Grey of Fallodar, Op, Cit, Vol. I, P. 181. 

e Grey to Nicolson, 12 October 1908, BD, Vol. V, No. 364, PP. 429- 430. 
6) Miller, Op, Cit, Chapter 3, P. 9. 

(4) Grey of Fallodar, Op, Cit, Vol. I, PP. 181- 182. 

©) Miller, Op, Cit, Chapter 3, P. 9. 
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أن التصريح الأخير الذي أطلقه كري جعل ازفولسكي يقدم اقتراحه الأخير 
على أمل الحصول على شيء ومفاد هذا الاقتراح انه "في أوقات السلم» سيكون 
دخول وخروج السفن الحربية الى البحر الأسود لكل الدول المتصارعة» تحت شروط 
معينة» ولكن على الدولة العثمانية» في حالة نشوب حرب بين روسيا واي دولة 
آخری» آن تعطي حقوق متساوية في المضیقین للجانبین المتحاربین ۲. 

حظي المقترح الاخیر بموافقة العدید من موظفي وزارة الخارجية وعلی رآسهم 
هاردنك الذي أمل أن يحصل المقترح علی موافقة سریعة(. 

وعلى هذا الأساس كتب الى كري في ٠١‏ تشرين الثاني ١108‏ مذكرة 
ضمنها مقترح ازفولسكي الأخير على أساس عرضها على مجلس الوزراء في اليوم 
التالي» وفعلا تم ذلك وجاءت الصيغة النهائية التي أقرتها الحكومة على شكل مذكرة 
قدمها إدوارد كري الى ازفولسكي في ٠١‏ تشرين الأول ۹0۸٠ء‏ تهدف الى إرضاء 
الروس من دون إعطائهم أي شيء مما يبتغونه» ونصها "ان حكومة جلالة الملك 
ترى ان قضية فتح المضیقین» قضية عادلة ومنطقية ولا تعارضها من حیث المبد 
إذا صیغت بشکل يؤكد فتح المضیقین بصورة متساوية للجمیع» وبلا استثناء. ان 
الصعوبة جاءت من ان المقترح يعطي روسیا والدول المطلة على البحر الأسود 
شروطا استتتائية» وان كانت محدودة. لذا فان حکومة جلالته لا یمکنها الا الشعور 
بان الوقت غیر مناسب تماما لاعطاء موافقة عامة لمثل هذا الترتيب. ان الشعور في 
بریطانیا یرفض الفعل النمساوي» وسیکون من المخیب للامال لٍذا استغلت روسیا 


© Bertie to Grey, 12 October 1908, BD, Vol. V, No. 365, PP. 430-431. 
e Harding to Nioclson, 13 October 1908, BD, Vol. V, No. 372, PP.434-436. 
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بعد شجبها للعمل النمساوي [یقصد ضم النمسا للبوسنة والهرسك] الفرصة للحصول 
على فائدة لصالحهاء والتي بها مظهر من مظاهر الضرر على الدولة العثمانية» او 
تغير للوضع القائم على حساب البعض إفي إشارة الى بريطانيا]... وبعبارة أخرى» لو 
كان هناك تعاون وطيد بين روسيا وبريطانيا للتغلب على المصاعب الحالية على 
أسس نزيهة فان ذلك سيكون له اثر جيد على الرأي العام هناء باتجاه تغيير موقفه 
من نظام المضیقین بما یلائم روسیا. ان حکومة جلالته» موافقة على صيغة ما لفتح 
المضایق» وهي لا ترفض مناقشة هذه المسالة» إلا إنها تشعر بالإجماع» ان اتفاقية 
من جانب واحد تعطي الأحقية المطلقة لقوى البحر الأسود في وقت الحرب لان 
ath ioo sot‏ ی کو و ا یک ا ا 
العسكرية والتجارية أمر مستبعد لدى الرأي العام البريطاني ولا يمكن ان يقتنع به أو 
يوافق عليه. لذا فان أي ترتيبات تعطي لروسيا والدول الساحلية الحق في الخروج 
والدخول في كل الأوقات من والى المضيقينء كالتي آشار الیها السید ازفولسكي؛ 
وتؤمن لهم إنشاء قاعدة حربية في البحر الأسود...٠‏ ولا تحتوي على عنصر تبادلي 
يعطي المساواة لجميع الأطراف هو أمر مرفوض. 

ان حكومة جلالته يجب ان تأخذ بعين الاعتبار موافقة الدولة العثمانية على 
آي اقتراح بهذا الصدد. وان الضغط على الدولة العثمانية للحصول على أي اتفاقيةء 
من خلال التهدید بان مصالحهم سوف تتهار» غير معقولة» نحن نؤمن بان الهدف 


المشترك لبریطانیا وروسیا هو تجنب سقوط الحکومة العثمانية الحالية» وما سینتج 
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deis ends E a‏ ات له نان تس 
qos inest i IA‏ 
ان هذه الوثيقة أغلقت کل الأبواب التي یمکن من خلالها ان تحقق الخارجية 
الروسية هدفها الذي يقضي بفتح المضایق باستغلال الازمة الحالية. 
في الیوم التالي سلم كري ل ازفولسكي رسالة شخصية. عبر فیها عن رخبته 
الإيجابية في 'رؤية اتفاقية» تضمن فتح المضیقین بشروط نکون مقبولة لروسیا 
ولباقي دول البحر الاسود» بینما لا تضع الدولة العثمانية في وضع الضائعة 
الحقوق* وأضاف في الرسالة نفسها انه يعلق أهمية على رأي ازفولسكي بشأن 
رغبة بلاده في تحسين العلاقات مع الدولة العثمانية» ووعد بأنه سيدعم آراء الأخير 
في اسطنبول عندما يكون الوقت مناسباء وأوضح بان السبب في موقفه هذا هو 
"المشاکل التي تواجهها الدولة العثمانية» فليس من المناسب الضغط عليها وهي 
كارهة لتفعل شيئا يمكنها ان تفعله برضاها في وقت لاحق'(). 
العامل الآخر الذي اثر في مسالة المضايق هو مكانة بريطانيا في الدولة 
العثمانية إذا إنها أرادت تحقيق نصر لها دون خسارة شيء وذلك بدعم العناصر 
الموالية لها وتحديدا كامل باشا وهذا أكده لوثر في رسالته التي ترافقت مع أوج 
المحادثات بين كري وازفولسكي حيث كتب قائلا: "ان أي امتيازات خاصة تضمن 
للروس سنکون مصيرية الدولة العتمانیة" واضاف منذ تعیین کامل باشا 
Memorandum by Grey, 14 October 1908. BD. Vol.V No. 377, P. 441.‏ )( 


2) Grey to Isvolsky, 15 October 1908, BD, Vol. V. No. 387. P. 451. 
(3) Grey to Isvolsky, 15 October 1908, BD, Vol. V. No. 387. P. 451. 
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المناصر للبریطانیین حدیثا وهو يتحمل أعباء مسؤولية ثانية» وهو بهذا یعزز موقعه 
بينما قوة جمعية الاتحاديين آخذة بالانحدار" وأعرب عن خشيته 'من ان يؤدي الفشل 
في تحقيق شيء ما يرضى الدولة العثمانية الى زيادة أعدائهم [أعداء الاتحاديين]("). 

وليس هذا ما كان كري لیشجعه» خاصة ان الذي يمسك بالصدارة العظمى 
هو کامل باشا المعروف بولائه للبريطانيين» ولهذا فقد أكد كري لرافت باشا- السفير 
العثماني في لندن- في ١5‏ تشرين الأول ١10‏ ان أي تغيير في المضايق سيعتمد 
بالدرجة الأساس على قبول الدولة العثمانية» وأوضح وزير الخارجية انه على الرغم 
Tros s‏ حكومته في: "الموافقة على فتح المضايق تحت شروط محددة: تضمن 
سلامة الدولة العثمانية» الا انها في الوقت نفسه نترك الدولة العتمانية حرة في وقت 
الحرب لفتح وغلق المضایق كما تشاء ... وأنني آمل ان روسیا ستؤجل مسالة 
۱ 

رجع ازفولس کي الی سانت بطرس بورغ في 78 تشرين الأول ٠۹١۰۸‏ 
خالي الوفاض علما آن مکانته الدبلوماسية ذات الشأن کانت ستتضاءل بسبب ذلك» 


وذكر بعد رجوعه إنني اعلم ان بقائي وزیرا للخارجية لن یطول"". 


) Lowther to Grey, 13 October 1908, BD, Vol. V, No. 375, P. 439- 440. 

) Gery to Lowther, 15 October 1908. BD, Vol. V, No. 383, PP. 447- 448. 

7 کانت نبوءة ازفولسكي في محلهاء فما ان هل عام ۱۹۱۰ حتی اعفي من منصبه وزیرا 
للخارجية» ثم عين سفيرا لبلاده في باريس 2-۱۹۱۰ ۰۱۹۱۷ 


Encyclopaedia Britannica, Vol. 11, P. 450. 
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ولکن» لماذا هذه المعارضة من الجانب البريطاني لقضية مهمة جدا للجانب 
الروسي» مع وجود رابط قوي یتمثل في التحالف بين الطرفین؟. 
والجواب هو ان بریطانیا في موقفها هذا لم تقصد کسب ود الدولة العتمانية 
الی جانبها فحسب بل ان الحکومة البريطانية آدرکت آن روسیا تسعی الی استغلال 
الأزمة التي مرت بها الدولة العثمانية من اجل حل قضية المضيقين لصالحهاء 
فأرادت بتبنیها موقف المدافع عن المصالح والمكانة العثمانية افهام روسیا بآنها لن 
تسمح بتوجیه الضریات للحکومة الدستورية الناشتة في اسطنبول ۲ متخذة من هذا 
الموقف ستارا لإخفاء نواياها الحقيقية المتمثلة بمنع روسیا من امتلاك حق مرور حر 
لسفنها الحربية خلال مضيقي البسفور والدردنیل» لما يشكله ذلك من تهديد 
لمصالحها في الشرقین الأوسط والاقصی(. 
والحقيقة ان مصالح البلدین» ونعني بهما روسیا وبریطانیا؛ لم تكن قد أخذت 
خطا متوازیا تماما بعد» فلم تکن قد مضت بعد سنة واحدة علی التفاهم بینهما» والذي 
cie oid)‏ أا ف ره الد ف خا > ع ا ك نیمه ان 
العداء الطويل الذي استمر قرابة قرن» فليس بإمكان هذه المدة الضئيلة مسح الشعور 
بالعداء للروس من مخيلة البريطانيين. كما ان الأخيرين في الواقع» مهما تكلموا عن 


الصداقة وأهميتها مع الروس فهم لا يعنون ان هذه الصداقة ستكون على حسابهم(". 


() Quoted in: M.B. Cooper, “British Policy in The Balkans 1908-1909”, 
The Historical Journal, 1964, Vol. 6, P. 267. 
YAY انس العبيدي» المصدر السابق» ص‎ 


AS eurer aaO 
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السبب الآخر یکمن في الروس انفسهم فحاجتهم الی دولة حليفة في الخارج 
شل بریطانیا یمکن ان تکون سندا قوبا لاعادة بناء الجبهة الداخلية» جعلهم اکثر 
ليونة في التعامل مع المسالة وامكانية تأجیل المواجهة او دخول حرب لحین اعادة 
تنظيم الأوضاع في الداخل وهذا ما عبر عنه ازفولسكي للسفیر البريطاني في سانت 
بطرسبورغ حیث قال: "ان الحکومة الروسية قد بدأت توها بتتظیم آمورها المالية 
واعادة نتظیم جيشهاء إضافة الى |خماد الانتفاضات الداخلية. ان الحرب ستسحق 
کل التقدم الذي حققناء وربما ستحيي لروسیا کل المشاکل التي آخمدت لنوها۲. 

لقد اضطر ازفولسكي لقبول وجهة النظر البريطانية ٍذ لم یکن آمامه الا ان 
يفعل ذلك وبذلك تكون قضية المضايق قد حلت على أساس تأجيلها الی الوقت 
المناسب في المستقبل إلا أن هذا الحل لم يعمر طويلا خاصة ان الروس ظلوا 
ينظرون الى المضيقين باعتبارهما lia‏ شرعيا لهم لا يمكن التخلي عنه وهو السبب 
الذي جعلهم يثيرون المسالة مرة أخرى في خلال الأزمة التي سببتها الحرب 


العثمانية- الإيطالية ۱۹۱۱- ۱۹۱۲'. 


Nicolson to Grey, 24 March 1909, BD, Vol. V, No. 761, PP. 732- 733.‏ )( 
7 للمزید من التفاصیل: انظر هاشم التكريني الصراع الروسي- البريطاني حول المضایق" 
ص ص ٤٤١ - ٤۲۷‏ ٤؛‏ ياخيموفتش» المصدر السابق» ص ص 58-45١؛‏ محمد رجب 
الزائديء الغزو الإيطالي لليبياء مقدماته وغایاته بنغازي» ۰۱۹۷۶ ص ص ۱۰۷-۷۳؛ 
شوقي عطا الله الجمل. المغرب العربي الکبیر في العصر الحدیث. القاهرت 1۹۷۷ 
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۲- الموقف البريطاني من آزمة البوسنة: 

كانت حکومة النمسا- المجر تخطط منذ زمن لضم ولايتي البوسنة والهرسك 
فمنذ موتمر برلین ۱۸۷۸ الذي اقر احتلالهما من لدن النمسا اصبح النفوذ النمساوي 
في ازدیاد في تلك الولایتین اللتین تحکمان باسم الدولة العثمانية ولیس للاخيرة فیهما 
سوی الجزية والاسم العتماني(. 

کان هناك العدید من المسیبات التي آدت الی ضم النمسا لهذین الولایتین(")؛ 
الا آن السبب الذي عجل بالضم جاء اثر انقلاب الاتحادیین فقد آثار النمسا الفکر 
الذي يحمله الشبان الأتراك الذي یتمثل في مركزية الدولة وتأکیدهم ان البوسنة 
والهرسك جزء! من الامبراطورية ودعوة الحکومة العثمانية الجديدة سکان الولایتین الى 
(رسال ممثلیهم الی البرلمان العتماني» اضافة الی اثارتها مسألة حقوق الدولة 
العثمانية في المقاطعتين7). 

ان إثارة تلك المسائل دفعت بوزير الخارجية النمساوي البارون ايرنثال بعد 
أسبوعين من الانقلاب الى تقديم مذكرة للإمبراطور النمساوي والى مجلس الوزراء 
يعلمهم فيها ان مكانة النمسا في الولايتين وفي سنجق نوفي بازار أصبحت حرجة 
جداء وأضاف ان وضع الدولة العثمانية الحالي يعتبر "الفرصة الأخيرة للنمسا للعمل 


دون المجازفة بحرب ضد روسيا او مواجهة تعقیدات خطيرة في البلقان (*. 


)© انس العبيدي» المصدر السابق» ص ص PUA UY‏ 
فان تیه صن "صن DEA EAS‏ 


9) David, Op, Cit, P. 94. 
(4) Quoted in: David, Op, Cit, P. 95. 
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تم لارینتال ما آراد ففي ۱۰ آیلول ۱۹۰۸ بعد ان ضمن مجلس الوزراء لوزیر 
خارجيته حرية العمل على ان يتجنب التعقيدات الدولية» وبهذا شرعت الدبلوماسية 
النمساوية بالعمل على حصول تأييد الدول التي يمكن ان تستجيب للمطلب 
النمساوي("). 
كانت هذه التحركات مثار قلق لدی الحکومة العثمانية في آواخر آب 
فصحافة العاصمة نشرت آخبارا عن (مكانية ضم النمسا للبوسنة والهرسك بینما کان 
الباب العالي وجمعية الاتحاد والترقي بتخذان كافة الاحتیاطات لمثل هذا الأمر ففي 
۲ آیلول ۱۹۰۸ آرسل احمد رضا رئیس البرلمان العثماني علی جناح السرعة الى 
النمسا لتأکید التزام الشبان التراك باحترام كافة الاتفاقیات السابقة للباب العالي فیما 
یتعلق بمصر وکریت والمناطق الأخری وکان رد ارینثال في هذه المقابلة دبلوماسیا 
حيث قال: "ان حکومته عازمة علی نعزیز الالتزامات الماضية للحفاظ علی الوضع 
القائم" ولم تختلف تصریحات الناطق باسم وزارة الخارجية النمساوية بارون دي سيل 
11 830206 عن رئيسه حيث آکد للقائم بأعمال السفارة العثمانية في فيينا "ان 
baa‏ الشتم لن نار OV aif‏ 
إلا أن كل تلك التطمينات أصبحت في مهب الريح حال تقديم النمساویین 
مذكرة الى الباب العالي في 5 تشرين الأول ١1١0‏ جاء فيها: "ان حكومة النمسا- 


المجر وجدت نفسها مضطرة وبدون رغبة منها ان تحل نفسها من كافة التزامات 


( انس العبيدي» المصدر السابق» ص ۲۰۸-۲۰۶. 


2) Quoted in: David, Op, Cit, P. 96. 
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اتفاقية اسطنبول وقررت ان تستعید حریتها الکاملة في الحركة بکل ما یتعلق بالبوسنة 
OM halls‏ 

لقد سیق لهذا الضم العدید من المسوغات جاءت علی لسان الامبراطور 
فرنسیس جوزیف Joseph‏ ۳۲۵0615 (۱۹۱۲-۱۸۶۸) في یوم اعلان الضم نفسه 
حیث قال: آن اللحظة قد آنت لكي نقدم لسكان الولايتين» برهانا جدیدا علی نقتتا 
بنضجهم السياسي. وابتغاء‌منا لرفع البوسنة والهرسك الى مستوى أسمى في الحياة 
السياسية» ومن اجل خلق قاعدة قانونية للتعبير عن رغباتهما واحتياجاتهماء عزمنا 
على منحهما حكومة دستورية» تتماشى مع الظروف السائدة والمصالح العامة... 
ولكن من الضروري لإدخال الدستور المحلي إيجاد وضع دستوري واضح وغير 
ملتبس فیه للولایتین ولهذا السبب وللروابط الموجودة من قديم بين أسلافنا... وهذه 
الأراضيء نمد نحن فرانسيس جوزيف سيادتنا الى البوسنة والهرسك7). 

ols‏ تخل جعبة ارنیثال من مسوغات» (ضافة الی مسوغات (مبراطوره» ساقها 
في جلسة البرلمان في ۸ تشرين الأول حين قال للنواب» بان الحكومة النمساوية 
قررت الضم لانها لم یعد بوسعها آن تتغاضی لوقت آطول عن مسألة منح البوسنة 
والهرسك الدستور الذي نستحفانه» لا سیما ان الاتحادیین قد منحوا الدولة العثمانية 


دستورها أیضا . لذا تحتم علینا وضع الولايتين كلية تحت سیادتنا(". 


Quoted in: David, Op, Cit, P. 96.‏ 0 
۲ نقلا عن: انس العبيدي؛ المصدر السابق» ص ۲۰۹. 


7 انس العبيدي» ص ص ۲۱۰- ۰۲۱۱ 
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ولکن هل المسوغات التي ساقها الامبراطور النمساوي ووزیر خارجیته هي 
المسوغات الحقيقية وراء الضم؟ سیکون الجواب بالطبع لاء فالسبب الأساس من وراء 
الضم هو تحقیق هدفین آساسیین: الأول التفوق في الصراع مع روسیاء فبعملها هذا 
حققت النمسا مکسبا في صراعها مع الأخيرة في البلقان» وعلی الدولة العثمانية 
بضمها ولایتین لاسیما آن النمسا- المجر قد دخلت مجال التصنیع مما یتطلب 
البحث عن آسواق لتصریف منتجاتها» والثاني ضرب الحركة السلافية التي كانت 
تهدد کیان النمسا- المجر فعمدت الأخيرة الى تحقيق مخططها هذا قبل ان تستعید 
روسيا قوتهاء وقبل آن نتمکن حکومة الدولة العثمانية الجديدة من تثبیت آقدامها(. 

ان الاأسلوب الذي استخدمه السفیر النمساوي في اسطنبول بالافيسيني للدفاع 
e‏ راز هکره ما روشاه ها خی هکره رای هی سم 
صيغة احتجاج لدی الدول الموقعة علی انفاقية برلین» ففي معرض رده على أسئلة 
الصحفیین الموجهة اليه عن شرعية العمل الذي قامت به النمسا قال: نحن لدینا 
الق لأا تملك ال 

كان رد فعل الشعب العثماني- على عكس الحکومة-متسما بالقوة» حيث 
اربك حسابات ارینثال وحکومته وقد تمثل في مقاطعة البضائع النمساوية فبما ان 


الرد العسكري بات أمرا مستحيلاً قرر تجار مهمون من جمعية الاتحاد والترقي في 


ء٠۹۷٤ سمعان بطرس فرج اللهء العلاقات السياسية الدولية في القرن العشرين» جا القاهرة»‎ C) 
.۵۳ ص‎ 


) Quoted in: Mhmad Muktar Pasha, La Turquie L'allemage, et L'Europe 
Depuis la traite de Berlin Jusqu'a la guerre mondial, Paris, 1924 PP. 86- 88. 
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اسطنبول في ۷ تشرین الأول مقاطعة البضائع النمساوية اناما من النمسا- المجر 
لاغتصابها البوسنة والهرسك. لقد کان ذلك بمثابة سلاح الضعیف ضد القوي 
ووصف بأنه آمر مقدس1. 

اتسعت المقاطعة في الامبراطورية العثمانية الی حد آحرج حکومة ارینتال(؟ 
فقد اشتکی بالافيسيني في ١8‏ تشرين الأول 308 ١قائلا‏ : 'إننا ألان نعتبر أعداء 
للنظام الجدید» ففي ظل حركة المقاطعة هذه جميع الحوارات والوعود وحتى التهديد 
لم تجد نفعا '7. وألح على حكومته بضرورة ان تقبل بالمقترحات الاقتصادية 
والسياسية التي قدمتها جمعية الاتحاد والترقي في سلانيك!* لكنه في الوقت نفسه 


۷ ea E 


(0 Luigi Albertini, The Origins of The War of 1914, Translated and 
Edited by Isabella M. Massy, University of Oxford, 1952, P. 225. 
بلغت الخسائر التجارية للنمسا- المجر أثناء المقاطعة حوالي ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ فرنك فرنسي‎ 
: انظر‎ 
David, Op, Cit, P. 102. 
©) Quoted in: Ibid P. 102. 


قدمت الجمعية أواخر تشرين الأول ٠۹٠۸‏ مقترحات لإنهاء الأزمة تمثلت في: 

أ- التعويض المالي للدولة العثمانية. 

ب- ضمان نمساوي للأراضي العثمانية في أوربا ضد أي نوع من أنواع الاعتداء في المستقبل. 
ج- موافقة الجانب النمساوي على زيادة الضرائب الكمركية العثمانية الى 5١6؟.‏ 


د- إقرار النمسا بحق الدولة العثمانية بتعديل نظام الامتيازات. للمزيد انظر: 


David, Op, Cit, P. 101. 
۱1۹ 
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لم تکن الضغوط التي مارسها السفیر آخر الضغوط بل كانت هناك ضغوط 
من الحکومة الاألمانية في الاتجاه نفسه(. 

والسوال البديهي آلان» ما موقف بریطانیا من کل تلك الأحداث؟ وهل بغت 
الحکومة البريطانية مساندة النظام العنماني الجدید بدون الحصول على أي مكسب 
لصالحها؟ 

لقد کتب إدوارد كري» وزیر الخارجية البريطاني في مذکراته مدعیا » آن موقف 
حکومته کان مجردا من أي مصالح کانت نتوخاها بریطانیا من القضية حیث تحدث» 
وفي کلامه استپاء مما حدث قاثلا : ان قرار وعمل النمسا دون اللجوء الی تسوية 
آو حتی سوال و استشارة للحصول علی موافقة الدولة العثمانبة یعتبر ضربة لمكانة 
الاخیرة» وهي ضربة وحشية لبراعم الامال فیها. الی جانب هذا نحن نشعر ان تغيير 
معاهدة آوربية من جانب واحد یقلع من الجذور الاداب الدبلوماسية المتعارف علیها؛ 
لذا فنحن عاملون علی مبدئنا بأنه علی الرغم من ان مصالحنا لن نتضرر الا أننا 
لن نعترف بالعمل النمساوي, والتغييرات التي آجرتها. الا في حالة موافقة الدول 
الأخرى الموقعة على الاتفاقية"'. 

لقد جاء قول كري هذا منسجما مع موقف التظاهر بإسناد النظام الجديد في 
الدولة العثمانية الذي اتخذته بريطانيا في المرحلة الأولى من الانقلاب العثماني رغبة 
منها في أبعاد العثمانيين عن ألمانياء إضافة الى توجسه من النتائج التي تترتب على 
تغيير معاهدة برلين. وهذا ما دعاه أيضا الى ان يطلب في برقيته الموجهة الى سفير 


() Thid, P. 102. 


2) Grey of Fallodar, Op, Cit, Vol. 1, P. 175. 
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بلاده في فينا في © تشرين الأول ١108‏ تذكير ارنيثال "بان النمسا- المجر عضو 
في معاهدة لندن» وبروتوکول السابع عشر من كانون الثاني ١181١‏ الملحق بهاء 
الذي ينص على عدم نقض او تعديل الالتزامات التي أبرمتها دولة معينة» إلا عن 
طريق موافقة جميع الأطراف المتعاقدة... لا يمكن لحكومة جلالته الاعتراف بالخرق 
المتعمد لمعاهدة برلین» الذي جرى دون استشارة مسبقة للدول الأخرى... عليك 
الإلحاح بشدة على الحكومة النمساوية بضرورة إعادة النظر بقرارها في ضم الولايتين 
c scd‏ ۱ 

ان کل المسوغات التي ساقها كري في موقف حکومته لا بمکن ان تمت الى 
الحقيقة بشيء. فالتباكي علی مصلحة الدولة العثمانية لم یکن بوماً من الأیام من 
آولویات السياسة البريطانية» حتی بعد قيام نظام دستوري فیها بل ان المصلحة 
البريطانية هي التي کانت تحکم الموقف» وهنا یمکن الجزم بان موقف بریطانیا من 
الضم ما جاء الا نتيجة للتتافس الاألماني- البريطاني الذي کان علی اشده. فألمانیا 
التي عدت المدبر الحقيقي لعملية الضم ستحقق انتصارا مهماً على بريطانياء وهذا ما 
آکده السفیر النمساوي في لندن "آن البریطانیین یعدون القضية برمتها... ضربة 
موجهة للنظام العثماني الجدید وان هذا کله في مصلحة الألمان( وما كان هذا 
لترغب به بریطانیا (طلاقا » وان مكانة الأخيرة في أوربا ستتدنى كثيرا إذا رضيت 


بالأمر الواقع. 


(1) Grey to Goshenm 5 October 1908, BD. Vol. V, No. 302, P. 390; 
David, Op, Cit, P. 97. 
) Whithead to Grey, 30 September 1908. BD, Vol. V. No. 273, P. 369. 
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ان بریطانیا لن تسمح بان نتضرر مصالحها من حليف- كما حدث مع 
روسیا في قضية المضایق فکیف بها ذا جاء الضرر من آلد آعدانها وهي آلمانیا؛ 
لذا کانت الحرب من الحلول المرغوب بهاء وللتصعید لم نتوان الحکومة البريطانية 
عن ارسال آسطولها الی بحر ایجة(. 

لكن هذا الإجراء لم يأت بالنتيجة التي كانت بریطانیا ترجوها فضعف موقف 
حلفاء بريطانيا روسيا وفرنساء ورجحان كفة دول الوسطء وعدم استقرار الأوضاع 
الداخلية في بریطانیا بسبب الاضرایات العمالیة1 التي أثرت في الحياة العامة داخل 
بريطانياء جعلها تفكر في حل اكثر واقعية مثل إرسال الأسطول البريطاني الى بحر 
ايجة الذي سبب تصعیدا آثار الجانب النمساوي حیث اتهمت الحكرمة والصحافة 
النمساوية بریطانیا بأنها المحرض علی المقاطعة العثمانية للبضائع النمساوية بل 
آنها تعرقل المفاوضات العثمانیة2- النمساوية بهدف الاستحواذ علی المزید من 
الأسواق التي تتمتع بها النمسا قبل المقاطعة(). 

ان الاتهام الأخير لا يخلو من صحة فمن الواضح ان لوزير الخارجية 
البريطاني كري وحكومته دورا في تشجيع الحكومة العثمانية على المطالبة بتعويض 


مالي إضافة الى إعادة سنجق نوفي بازار» والدليل على الدعم البريطاني لمثل هكذا 


David, Op, Cit, P .98.‏ ( 
7 بلغ عدد العمال المضریین عن العمل في بریطانیا ۳۰۰.۰۰۰ عامل. للمزید انظر» انس 
العبيدي» المصدر السایق ۰۲۹۱ 


9) David, Op, Cit, P. 102. 
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مطلب. ما قاله کري من Ol‏ الحکومة العثمانية تضع کامل نقتها فینا... وانها لن 
نتخذ آي قرارات حیال القضایا الحالية دون اخذ نصائحنا(. 

لقد کان علی الحکومة البريطانية» بسبب الظروف الداخلية المتمتلة 
بالإضرابات التي آشرنا الیها وعدم استقرار الوضع الداخلي والخارجي والمتمثل 
بضعف حلیفتها روسیا وعدم استعدادها للحرب. ان نتخلی عن موقفها السابق وان 
تقلى بالضم باعتباره آمرا واقعا لکنها آرادت حفاظا علی سمعة بریطانیا ورخبة في 
عدم إغضاب العثمانيين ان تحصل الدولة العثمانية علی تعویض مناسب. وهکذا آید 
الجانب البريطاني العتمانیین» في طلبهم الخاص بالتعویض المالي لما لحق بهم من 
إضرارء حيث أكد إدوارد كري بان البریطانیین سوف یدعمون العتمانیین في 
الحصول علی مبتغاهم في هذا المجال( خاصة ان الاسنتمارات البريطانية في 
الدولة العتمانية في ازدیاد. 

استمرت الأزمة منذ تشرين الأول ١08‏ حتى نهاية كانون الأول ٠۹۰۸‏ 
ass cus‏ کامل باشا الصدر الاعظم في ۲۸ کانون الثُول ۱۹۰۸ حلا للازمة علی 
آساس التعویض عن خسارة العثمانیین لسیادتهم علی البوسنة والهرسك!". 

وافق ایرنثال علی الفور» وحدد قيمة التعویض بل(۵۷.۵۹۰۰.۰۰۰) فرنك 
ووافق الجانب العثماني علی مثل هذا التعویض ووضعت آسس انفاقية بین الطرفین 
في ۱۲ کانون الثاني ۱۹۰۹ آهم ما جاء فیها: انسحاب النمسا من سنجق نوفي 

() Grey to Lowther, 26 October 1908, BD, Vol.V, No. 406. P. 465. 


2) Grey to Lowther, 5 October 1908, BD, Vol.V, No. 296. P. 388. 


1 انس العبيدي» أزمة البوسنة» ص EVO‏ 
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بازار وتخلیها عن کافة حقوقها فیه وان تدفع النمسا- المجر (5۷.۵۰۰.۰۰۰) 
فرنگ مقابل آراضي السلطان في الولایتین. اضافة الی (قرار الامتیازات الاقتصادية 
التي قدمتها حکومة النمسا- المجر للدولة العتمانية. وتعهدها بمنح المواطنین 
المسلمین في البوسنة والهرسك الحرية الدينية التامة» اضافة الی اعترافها بحقوق 
السلطان خليفة للمسلمین وما يتبع ذلك من حقوق شرعية علیهم ونصت الفقرة 
الاخيرة علی الاعتراف بالضم( ان هذا الاتفاق كان مدعاة ارتياح الحكومة 
البريطانية |ذا آعربت عن رضاها علی هذه التسوية ووصت اسطنبول بقبولها (. 
ما ان سقطت وزارة کامل باشا في ۱۳ شباط ۱۹۰٩‏ وتسلم حسین حلمي 
باشا في الیوم التالي الصدارة العظمی حتی عمل على اقرار الاتفاقية ویبدو ان 
علاقة الأخیر بالنمساویین الحسنة ورغبته في ان تظهر وزارته علی آنها قادرة علی 
انجاز شيء ماء عجل في اقرار الاتفاقية في ۲۲ شباط ۲۲۱۹۰۹ وبهذا انتمت 
الازمة بخلق آجواء ستغیر- بدفع من الالمان- مجری العلاقات العثمانیة- النمساوية 
وتجعلها علاقات وطيدة آفضت الی ربط مصیر الامبراطوریتین في آول حرب 


عالمية. 


۳- الموقف البريطاني من استقلال بلغاریا: 


.۲ ۰ للمزید من التفاصیل عن هذه المعاهدة. انظر : المصدر نفسه. ص‎ C) 
©) Cartwright to Grey, 27 February 1909, BD. Vol. V, No. 622, P. 638. 
انس العبيدي» المصدر السابق» ص ص ۳۹-۳۸ ؛‎ 7 


Miller, Op, Cit, Chapter 4, P. 5. 
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آخذت المشكلة البلغارية تظهر علی الساحة الدولية اثر موتمر برلین ۱۸۷۸ 
حیث تقرر في ذلك المؤتمر تقسيم بلغاريا الى قسمين» يمنح الأول استقلالاً ذاتيآ 
كاملا ويحمل اسم بلغاريا مع بقائه تحت السيادة الاسمية للدولة العثمانية» ويقوم بدفع 
الجزية السنوية الى السلطان. أما الجزء الآخر من بلغاريا فيقسم الى قسمين الأول 
يسمى الروملي الشرقية حيث يبقى تحت السيادة السياسية والعسكرية المباشرة مع 
نظام إداري خاص بهاء في حين يعاد القسم الثاني أي مقدونيا الى ممتلكات الدولة 
العثمانية وسیادتها المباشرة(. 

ان بروز الروح القومية في بلغاریا» والسیاسات التي اتبعها الروس عقب 
موتمر برلین والمتمثلة في تدخلهم في الامور الداخلية» وخاصة في الجیش آزعج 
الساسة البلغاریین وفي مقدمتهم الکسندر باتتبرغ (Alexander Battenberg)‏ 
(۱۸۰۷- ۲۱۱۸۹۳ آن کل تلكک المقدمات قادت الی ثورة في جزئي بلغاریا في ۱۸ 
آیلول ۱۸۸۰ وهذه الثورة كانت مفاجئة لكل الدول وعلى رأسها روسيا”). 

على الرغم من أسلوب المفاجأة الذي تميزت به الثورة إلا أنها لاقت ارتياحا 
a‏ خاب الك هة ارا Ney wie Va‏ الدياسة فيه kuotaku d‏ 


لاْطماع الروس ضد بقایا ممتلکات الدولة العثمانیة!؟ لقد كان الاعتقاد السائد لدى 


Eversley, Op, Cit, P. 336.‏ )1( 
aed)‏ محمد صالح» تاريخ آوربا الحديث ۷۰ ۰1٩۱۶‏ بغداد» VATA‏ ص ۰ ۱. 
الدسوقي» المصدر السابق» ص ۲۸۹. 


) Eversley, Op, Cit, PP. 337- 338. 
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الساسة البریطانیین ان "الرجل المریض قد قضی نحبه وان بریطانیا مستعدة آلان 
لاستخدام بلغاریا المفعمة بالحياة لحماية جنمانه۲. 

ان هذا الوضم لم یکن مریحا للنمسا التي بدأت تدفع بصرییا الى الدخول 
بحرب ضد بلغاریا بحجة عدم قبولها بالوضع الراهن. والمطالبة بالحصول علی 
AU eod‏ 

اندلعت الحرب بين صربيا وبلغاريا نتيجة للتطورات السابقة وبعد ثلاثة آیام 
من الحرب وقعت معركة سلفنتزا 511701022 التي انتمت لصالح البلغار الذین کبدوا 
الصرییین خساثر جسيمة ودفعوا بهم الی داخل الاراضي الصريية حتی آوصلوهم 
الى أبواب عاصمتهم بلغراد1". 

دفع اندحار القوات الصريية النمسا الی التهدید باعلان الحرب علی بلغاریا 
في حالة عدم توقف الأخيرة» فاضطرت بلغاریا الی قبول وقف الفتال» وتم في ۳ 
آذار ۱۸۸۲ التوصل الی اتفاق نص علی ان تعاد الحدود بین الطرفین الی ما کانت 


عليه قبل الحرب(). 


(1) Anderson, Op, Cit, P. 229; Philps Price, A History of Turkey From 
Empire to Republic, London, 1966, PP. 10-12. 
2) Eversley, Op, Cit, P. 338. 
6) R.G.D. Laffan, The Guardian of The Gate, Oxford University Press, 
1918, PP. 72-73. 
“® Liye Kyulyovskiy, Bulgaria 1877- 1978, Sofia, 1977, P. 39; 


الدسوقي» المصدر السایق» ص ۲۸۹ . 
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تبع هذه التسوية تنظيم للعلاقة بين بلغاريا والدولة العثمانية إذ جرى 
الاتفاق بین الطرفین في آذار ۱۸۸ علی مشروع يقضي بان یکون الاتحاد البلغاري 
في شخص الامیر البلغاري» أي یکون الشخص الذي سبتولی منصب آمیر بلغاریا 
هو نفسه حاکم الروملي الشرقية علی ان تدفع الاخيرة وبلغاریا جزية خاصة بها 
للدولة العشمانية التي ستبقی تحکمها اسمیا ۱). 

ظل وضع بلغاریا فقا منذ آن تنازل باتتبرغ عن العرش في ۲۵ آب ۱۸۸5 
بسبب الضغوط الروسية» حتی صبح فردیناند کوبورغ میرا لبلغاریا (۱۸۸۷- 
۸ الذي استطاع تحقیق ما کان یحلم به البلغار(. 

ان تحقیق الاستقلال عن الدولة العثمانية هو ما كان يطمح إليه كل البلغارء 
ویبدو آن الحظ کان بلعب لصالحهم. فانقلاب الاتحادیین ضد النظام الحميدي خلق 
الفرصة المناسبة لتحقیق هذا الحلم(". 

إلا أن هذا الطموح جوبه بالعدید من المعوقات آولها: الموقف الذي أبداه 
البلغار الساکنون في مقدونیا» فقد استقبل المقدونیون الانقلاب العثماني بارتیاح 
وحماس کبیرین والقت الفصائل البلغارية المسلحة في مقدونیا سلاحها وعلنت ولاء‌ها 


لجمعية الاتحاد والترقي» وولدت هذه الأخبار شعورا بالضيق وخيبة الأمل لدی 


() Nikolai Todorov, A Short History of Bulgaria, Sofia, 1975, P. 63. 
.۲۸۲ -۲۹۰ الدسوقي؛ المصدر السابق» ص ص‎ 


6) Todorov, Op, Cit, P. 64. 
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الاوساط السياسية والرآي العام البلغاري وبالتالي ضعفت الامال في لمكانية اعادة 
ضم مقدونیا الی بلغاریا الکبری(. 

ان هذه الأوضاع دفعت الأمير كوبورغ الى التركيز على المسالة الأكثر 
إلحاحاً وهي ضم الروملي الشرقية بشكل نهائي واعلان الاستقلال التام؛ ولا بد 
لتحقيق هذا الهدف من ذريعة تصعد الموقف مع العثمانيين وفي الوقت نفسه تظهر 
الدولة العثمانية على أنها هي المعتدية. وقد جاءت هذه الفرصة اثر حادثة دبلوماسية 
وقعت في اسطنبول في ١5‏ أيلول ١10‏ تتلخص في عدم سماح السلطات العثمانية 
لممشل الحكومة البغارية ايفان جيشون (Ivan Gueshoff)‏ 
(۱۹۰- ۱۹۰۸) بحضور مأدبة غداء سياسية في قصر يلدزء على أساس انه لا 
يمكن لممثل إمارة تابعة سياسيا للسلطان التشرف بحضور مأدبة يحضرها ممثلو دول 
ذات سيادة تامة فكانت نتيجة هذه الحادثة» أن سحبت بلغاريا ممثلها من اسطنبول 
وقطعت علاقتها نهائیا مع الدولة العثمانية(). 

لم تمر خمسة أيام حتى أعلنت بلغاريا ضمها لسكة حديد الروملي التابعة 
لشركة الخطوط الشرقية بحجة المحافظة على الأمنء إلا أن الهدف الحقيقي هو 


تصعيدي بالدرجة الأساس الى درجة يمكن بعدها إعلان الدستور7). 


( David, Op, Cit, P. 80. 
O Extract Form A. C. Tilley s Memorandum, British Documents, Appendix 


VIII, No. 1, P. 816.‏ 
71 انس العبيدي المصدر السابق» ص ۶ ۱۹. 
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كان الجو الدولي مهیثا للبلغار لاعلان استقلالهم» فالدول الکبری لن تعترمض 
على إعلان الاستقلال» وخاصة الجانب البريطاني ففردیناند کان یعلم یقینا بان 
بريطانيا لن تعترض على سياسة الأمر الواقع التي سيتبناها بل علی العکس فهي 
لم تحرك ساكنا لمصلحة الدولة العثمانية مع معرفتها بالنوايا البلغارية منذ الزيارة التي 
قام بها الملك البريطاني ادوارد السابع للقیصر الروسي ui‏ ۱۱ آب ۱۹۰۸(. 

أعلنت بلغاريا استقلالها في 5 تشرین الول ۱۹۰۸ وهذا الاعلان تزامن مع 
استعدادات عسكرية تحسبا لحدوث أي رد فعل عثماني. واخذ الرأي العام العثماني- 
مدفوعا بالأفكار التي تحملها جمعية الاتحاد والترقي يطالب بإعلان الحرب ضد ما 
اسماه "لاعتداء البلغاري" الذي یهدف الی القضاء علی النظام الجدید في 
انتطتیول ۱ , 

إلا أن الحكومة العثمانية وعلى رأسها كامل باشا كانت تسمع لبریطانیا بآذان 
صاغية ففي الیوم الذي آعلن فیه استقلال بلغاریاء تم لقاء بین السفیر العثماني في 
لندن ووزیر الخارجية البريطاني كري وفي جوابه عن استفسار السفیر» عن رأي 
بريطانيا في ان تعلن الدولة العثمانية حربا على بلغاريا قال وزير الخارجية: 'إنني لا 
أرى كيف يمكن لحرب ان تعين نظاما جديداء ان ما تحتاج إليه الدولة العثمانية ألان 


الکثیر من المال والوقت. والحرب ستحرمها من کلیهما*. وفي الیوم التالي وجه 


( David, Op, Cit, P. 81. 
2) Footnote, Ibid, P. 82. 
9) David, Op, Cit, P. 83. 


(4) Grey to Lowther, 5 October 1908, BD, Vol. V, No. 296, P. 338. 
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السفیر البريطاني في اسطنبول» لوثر» رسالة الی وزارته یعلمها فیها بآنه نصح 
الحکومة العثمانية ابضرورة الاحتفاظ بالجزء الأکبر من قواتها في العاصمة» لسحق 
أي حركة مضادة محتملة۱۲. 

آن هذه النصائح من الحکومة البريطانية جعلت مسألة شن حرب ضد بلغاریا 
آمرا مستبعدا» ولابد إذن من بديل يرضي الشارع العثماني ویحفظ ماء وجه الحکومة 
العثمانية لذا جاء الافتراح من الأخيرة على إقامة حلف مع صربياء ففي أواخر تشرین 
الأول اقترح الصدر الأعظم كامل باشا على المبعوث الصربي الخاص السير 
نوفاكوفتش Glin aie (Novakovitch)‏ عسکري او حلف دفاعي بین الطرفین 
یتضمن شرطا یمنع صرییا ان تعلن حربا علی أية دولة أخرى بدون موافقة الدولة 
العثمانیة() وردت صرییا بمقترح من جانبها يوصي بان یکون الشرط العتماني ینطبق 
عليها أيضا أي يكون تبادليا بحيث لا يمكن للدولة العثمانية ان تتورط في حرب لا 
يقبلها الطرف الآخر إضافة الى شرط آخر ينص على ان هذا التحالف ينطبق على 
أوربا فقط إذ لم يكن للصرب رغبة في الدفاع عن الولايات العثمانية في آسيا(). 

قوبل مشروع هذا التحالف في بادئ الأمر بارتياح شديد من الجانب 


البريطاني بل أرادت بريطانيا ان يضم اكبر عدد ممكن من الدول البلقانية بما في 


) Lowther to Grey, 6 October 1908, BD, Vol. V, No. 313, P. 396. 
O David, Op, Cit, P. 84-85. 
©) Whithead to Grey, 10 November 1908, BD, Vol. V, No. 440, P. 422- 424. 
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ذلك بلغاریا ان آمکن!(. لکن القتراح العتماني هدف الی اقتسام بلغاریا بالاشتراك 
مع صریبا في حالة انتصار الحلف العثماني- الصربي علی بلغاریا بحیث تكون 
حصة صربيا القسم الغربي منهاء آما القسم الشرقي فیکون من نصيب الدولة 
العتمانیة" ولهذا فانه جعل آجراس الخطر تدق في وزارة الخارجية البريطانية فقد 
حذر كري من مثل هکذا عمل قائلا : تییدو آن الحلف قد تحول من حلف دفاعي الى 
هجومي. ولذا کان هذا فعلا فانه لن يلاقي منا استحساناباعتباره عدوانیا . ان حكومة 


جلالة الملك نتعاطف بشدة مع آي حلف یکون ذا صفة دفاعية 


(') ان الرخبة البريطانية آرادت ان تشمل کل من رومانیا والیونان وبلغاریاء الا ان هذا الحلف 


: فشل. للمزید انظر‎ 
Miller, Op, Cit, Chapter 3, P 13; David, Op, Cit, Footnote P. 85. 


©) David, Op, Cit, P. 85. 
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بين دول البلقان والحکومة العثمانية للدفاع المشترك وضد آي نوع من آنواع 
الاعنداءات المستقبلية(. 

ومن هذا المنطلق آخذت بریطانبا تضغط علی الدولة العتمانية لجعلها 
تتماشى مع التوجيه الذي أطلقه كريء إلا أن رفض قادة الاتحادیین للانصیاع جعل 
مسألة الحلف تمر بمأزق صعب وفي النهاية انتصرت وجهة النظر البريطانية فقد 
أرسل لوثر الى رؤسائه يعلمهم ان المفاوضات العثمانیة- الصريية باعت بالفشل(. 

أن هذا الوضع لم يكن مريحا للعديد من الساسة البریطانبین وعلی رأسهم 
هاردنك الذي حث على وجوب إيجاد تسوية بين العثمانيين والبلغار وهذه التسوية 
سوف تصب لصالح بريطانيا لأنها ستؤدي الى الحد من النفوذ النمساوي في البلقان 
وقد أكد ذلك بقوله: "إذا كان بالإمكان تسوية المشاكل بين الدولة العثمانية وبلغارياء 
وفي الوقت نفسه إيجاد نوع من تحالفات الصداقة مع صربيا والجبل الأسود... 
ستكون المحصلة العملية في القضاء على سياسة ارينثال الهادفة الى جعل نفسها 
القوة المتفردة في البلقان۲۲. 

وجدت هذه القناعات آصداء لها لدی الساسة الروس. اذ لم تکن روسیا ترغب 
في الوقوف موقف المتفرج في هذا الأزمة» خاصة ان الحکومة النمساوية راغبة في 
استمرارها وتدفع بلغاریا بهذا الاتجاه من خلال عرضها علی بلغاریا في ۱۳ کانون 
الثاني ۱۹۰۹ عقد اتفاقية عسكرية كانت ستزيد من تصلب بلغاريا او تشجعها على 

() Grey to Whithead, 14 November 1908, BD, Vol. V, No. 447, P. 498. 


2) Miller, Op, Cit, Chapter 3, P. 14. 
(3) Quoted in: Miller, Op, Cit, Chapter 3, P. 14. 
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اعلان الحرب علی الدولة العثمانیة! وهذا ما لم تکن لترغب به لا روسیا ولا 
بریطانیا. لقد کان الروس یعتقدون آیضا آن مشاركة روسیا في تسوية المسالة 
البلغارية یمکن ان تفتح للروس مجالا للتحدث Ge‏ مسالة المضایق مرة ثانیة(. 

لقد كانت رخبة الحکومة الروسية ووزیر خارجیتها ان تکون التسوية علی 
أساس تعويض مالي. وبما ان كلا من روسيا وبریطانیا من جهة والنمسا من جهة 
ثانية تتسابقان على إرضاء بلغاريا فقد حدد مبعوث الأخيرة في سانت بطرسبرغ 
المبلغ الذي یمکن آن ندفعه بلغاریا ب(۸۲) ملیون فرنك وهدد انه "في حالة عدم قبول 
الحکومة العثمانية بهذا الشرط فان ذلك سیدفع بلغاریا الی استخدام وسائل آخری۲". 

جعل هذا التهدید كري یتحدث کأنه الناطق باسم الحکومة البلغارية حیث 
نصح العثمانيين "بان يتراوح مطلبهم بالتعویض بین ۱۲۵ الی ۱5۰ ملیون فرنك(*) 
ویبدو آن حراجة الموقف دفعت ازفولسكي للاعلان بأنه سیعمل علی بلورة المقترح 
روسي القاضي بالتعویض المالي بحیث یمکن ان یکون مرضیا لبلغاریا ومقبولا 
للدولة العثمانية(“. 

لقد تمكن ازفولسكي من إيجاد طريقة مثلى للخروج بتسوية لهذا النزاع حيث 


اقترح في ۳۰ انون القائي: 1484 أسلويا. ask aua‏ خي ازن 


( انس العبيدي المصدر السابق» ص > 4۳. 

°) Grey to Lowther, Tel. 63, 2 February 1909, BD, Vol. V, No 548, PP. 584- 585. 
3) Nicolson to Grey, 30 January 1909, BD, Vol.V, No 542,PP. 581- 582. 
Grey to Lowther Tel. 63,2 February 1909, BD, Vol. V, No 548, PP.584-585. 
6) Nicolson to Grey, 30January 1909, BD, Vol. V, No.542, PP.581- 582. 
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روسيا عن قسم من دينهاء بموجب الغرامة الحربية التي فرضت على الدولة العثمانية 
بعد الحرب الروسیة- العثمانية 2۱۸۷۷ ۱۸۷۸ وبالتحدید نتنازل روسیا عن (۲۰) 
دفعة سنوية من اصل (۷4) دفعة أي ما مقداره (۱5۰) ملیون فرنك على أن تلتزم 
بلغاریا باعادة المبلغ الذي کانت تنوي دفعه للعثمانیین للحکومة الروسية وعلی شکل 
دفعات مدة (۵۰) عام بفائدة بسيطة تتراوح بین ۶ و 9۵4.۵ في السنة( وهذا يعني 


ان بلغاریا لن تدفع اکثر مما ترید. اضافة الی ان العتمانیین سیحصلون على ما 


وافق العثمانیون علی المقترح على مضض. على الرغم من آن الحکومة 
العئمانية لم تقبض من المبلغ التعويضي شینا وذلك GY‏ بلغاريا لم تكن مستعدة لان 
تدفع اکثر من ۱۰۰ ملیون فرنك وحتی هذا المبلغ لا یمکن آخذه منها الا تحت 
ضغط دولي("ومثل هذا الضفط الدولي بتطلب (جماعا دولیا کان من الصعب 
تحقيقه في ظل الظروف التي سادت آنذاك. 

لقد رضیت الدولة العثمانية بالْمر الواقع لکن شکوکا کبيرة راودت العثمانيين 
وولدت لدیهم مخاوف حقيقية جعلتهم بتساءلون عن السبب الکامن وراء هذا السخاء 
الروسي فهل ترید روسیا ان تستعید مکانتها الحيوية في بلغاریا وان ترجع الى الدور 


العدائي مرة ثانية ضد اسطنبول؟(*). 


(1) Nicolson to Grey, 30 January 1909, BD, Vol. V, No. 542, PP. 581-582. 
©) Miller, Op, Cit, Chapter 3, P. 17. 

6) Grey to Lowther, 2 February 1909, BD, Vol. V, No. 552, P. 586. 

© David, Op, Cit, P. 89. 
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ان هذه الشكوك والمخاوف خلقت فرصة أخرى للحكومة البريطانية 
لتأخذ دور الحامي والمدافع عن مصالح العثمانيين وتوضيح الصورة لهم عن دوافع 
الروس وكرمهم يدل على ذلك ما قاله كري من "انه من الطبيعي على الأتراك عدم 
فهمهم لماذا كان الروس أسخياءء إذا لم يحصلوا علی شيء- اعنقد ان السبب 
الحقيقي لمثل هذا التصرف هو رغبة الروس بفصل بلغاريا عن النمسا وربطها 
بهم7). إلا انه استبعد فكرة عودة تبعية بلغاريا لروسيا حين أردف بقوله: "انه من 
اا og occa [ch] ves o cota a‏ كريط alas las‏ ءاف 


آصبحت بلغاریا في کل سنة اکثر استقلالا وابعد ما تکون عن التبعية سیاسیا (O‏ 


ء - موقف بریطانیا من اعلان کریت انضمامها للیونان: 

حظیت کریت والیونان باهتمام خاص من الحکومة البريطانية منذ مدة 
طويلة لما تمتازان به من موقع بحري مهم وازداد هذا الاهتمام بعد مزتمر برلین ولا 
سیما بالنسبة لکریت بعد ان اضطرت الدولة العثمانية في ۱۸۸۱ بضغط من 
بريطانيا الى الموافقة على تعديل حدودها مع الیونان بجعلها تحصل علی ۱۳.۲۰۰ 


کم۲ من الأراضي التي کانت قبل ذلك ضمن الدولة العتمانیة(. 


(1) Grey to Nicolson, 2 February 1909, BD, Vol.V, No. 551, P. 586. 
2) Grey to Lowther, 6 February 1909, BD, Vol. V, No. 561, PP. 592- 593. 
رسالة‎ ء۱۹٠۹‎ -1۱۸۷١ شاهه دحام عبد الله الجبوري» العلاقات العثمانية- اليونانية‎ 


ماجستير» غير منشورة» جامعة تکریت» ۰۲۰۰۱ ص ص .۷۷-۷٦‏ 
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لم يتغير هذا الدعم في فترة الحرب بین الیونان والحکومة العثمانية في 
7 التي أدت الى حصول كريت في ١818‏ على الحكم الذاتي تحت سيادة 
السلطان وتعیین حاکم مسيحي وهو الأمیر جورج من الأْسرة الملكية الیونانیة! وفي 
۸ استغلت الجمعية التأسيسية في کریت الانقلاب الذي حصل في الدولة 
العثمانية واتخذت قرارا بضم الجزيرة الی الیونان. هنا تغیر الدعم البريطاني بل تحول 
الى مناهضة مثل هذا العمل لدرجة اضطرت حکومة الیونان بسبب الضغط 
البريطاني لان ترفض ضم کریت. فتوقیت |علان کریت لانضمامها الی الیونان في 
7 تشرين الأول ۱۹۰۸ لم يكن مناسبا لحكومة اسكويث التي فضلت بقاء الأمور 
على ما هي عليه. وهذا الأمر ليس حبا في سواد عيون العثمانيين وانما قيام مثل 
هكذا وحدة سيؤثر في نفوذ بريطانيا في البحر المتوسطء فيما إذا مدت Ay)‏ دولة من 
دول الجوار نفوذها علی الیونان فان ذلك سیشکل تهدیدا حقیقیا لمصالح بريطانيا في 
البحر المتوسط بل وسیضعف من قیمة جزيرة قبرص التي تعد قاعدة للاساطیل 
البريطانيية في المنطقةء لاسما |ذا علمناان هناك صرعا 
بحریا عنیفا بین دول الوفاق من جهة وعلی رأسها بريطانياء ودول الوسط بزعامة 
آلمانیا من جهة آخری للسيطرة علی البحار بشتی الوسائل(. 
۷ يوسف البستاني المصدر السابق» ص ۳۵؛ 
Marriot, Op, Cit, PP. 380- 385.‏ 
( کان البحر المتوسط آحد مراکز هذا الصراع في مطلع القرن العشرین خاصة بعد صنع نوع 
جدید من السفن الحربية سنة ۱۹۰۲ (Dread Nought) dyap gam‏ مدرعة حیث خلق 


هذا النوع طفرة نوعية جعلت من نماذج السفن القديمة عرضه للدمار بسهولة. للمزید انظر : 
S.R. Gibbons and P. Morican, World War One, Hong Kong, 1965.PP 3-5.‏ 
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يضاف الى ذلك ان معارضة ضم الجزيرة الى اليونان والعمل على إيقائها 
ضمن الدولة العثمانية من شانه أن يرفع مكانة بريطانيا في نظر قادة النظام الجديد 
في الدولة العثمانية لأنه سيكون بالنسبة لهم دليلاً على مساندة بريطانيا للدولة 
العثمانية وعملها لمصلحتهاء وهذا أمر كانت بريطانيا كما ذكرنا حريصة على ان 
تتظاهر به أمام القادة العثمانيين الجددء لهذه الأسباب عملت الحكومة البريطانية 
على تحذير اليونان من الموافقة على انضمام كريت إليهاء وهذا ما أوضحه كري 
للسفير العثماني في معرض سؤال الأخير عن موقف الحكومة البريطانية من 
الانضمام قائلا : ai‏ أرسلت برقيتي الى قنصليتنا في كريت لإعلام الحكومة الكريتية 
بأننا لن نفسح المجال لاتفاقية استقلال [عن الدولة العثمانية] واتحاد مع اليونان دون 
موافقتنا وموافقة الدول الكبرى. وقد أوصلنا وجهة نظرنا هذه الى الحكومة اليونانية 
وطلبنا منهم الانسجام مع وجهة النظر هذه" وجوابا على استفسار السفير العثماني 
حول إرسال الحكومة البريطانية أربع سفن الى الجزيرة قال الوزير: "ان إرسال هذه 
السفن سببه خشیتتا من حدوث اضطرابات داخل الجزيرة. لقد آبقینا بعض القوات 
العسکرية هناك. ومن الضروري حمایتهم في حالة هياج يمكن ان يحدث جراء 
رفضنا استقلال كريت وانضمامها مع اليونان". سأل السفير العثماني فيما إذا كان 
بالإمكان استخدام هذه العمارة الحربية لمنع نزول قوات يونانية على الجزيرة فكان 


جواب كري 'أنا لا اعتقد ان في نية اليونان إرسال قوات. ولكن السبب [في إرسال 


(1) Grey to Lowther, 9 October 1908, BD, Vol. V, No. 349. 
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هذه السفن] هو انه لا یمکن التتبو بما سیحدث» اضافة الی رغبتنا في الحفاظ علی 
التزاماتنا تجاه الدولة العشمانیة(). 

ونکلم الوزیر نفسه في لقاء آخر مع السفیر الايطالي حول الموقف البريطاني 
من الضم قائلا : آننا لن نسمح باتحاد کربت مع الیونان کونه خرقا واضحاً 
للالتزامات التي تعهدت بها الدول الأربع للدولة العثمانية.... وهذا الالتزام جزء من 
ما 

أن هذا العمل هو الحسنة الوحيدة التي شعر بها الشارع العثماني بان بريطانيا 
تقف الى جانبه لا سيما ان الرأي العام العثماني كان يعلق الآمال على إسناد 
بريطانيا اعتمادا علی موقفها المعلن في مرحلة الانقلاب الأولى فقد كتب فتزموريس 
كبير المترجمين السطور الاتية الى تايرلي وهو موظف كبير في وزارة الخارجية 
قائلا : 'وأنا اكتب إليك هذه الرسالة وضعت أمامي برقية باللغة العثمانية مقدمة الى 
السفير [البريطاني] وموقعة من مجموعة من الأعيان يحتج فيها الموقعون على 
انضمام كريت لليونان ويطالبون الدول الموقعة [على اتفاقية برلين] الالتزام بتعهداتها 
الخاصة بالحفاظ على سيادة الدولة العثمانية"". 

ولكن السؤال ألان هل كانت بريطانيا تعني ما تقول؟ حيث كانت تنادي 


بضرورة الحفاظ على وحدة أراضي الدولة العثمانية؟. 


() Grey to Lowther, 9 October 1908, BD, Vol.V, No. 349, P. 418. 
2) Grey to Egerton, 10 October 1908, BD, Vol. V, No. 354, P. 422. 


3) Fitzmaurice to Tyrrelly, 11 January 1909, BD, Vol. V, No. 211, P. 270. 


TT 





adie. امات تو سب- ی اس‎ sa dlas -aalsa 4 L4 


والجواب ما توصل الیه آحد الباحئین حین المح بان الدول الکبری ومنها 
بریطانیا یمکنها آن تضحي بسهولة علی حساب الدولة العثمانية ما دامت هذه 


التضحية يمكن أن تحل أزمة أوربية!"). 


انس العبيدي» أزمة البوسنة» ص ۳۸. 
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التصل الرابم 
Er‏ بريطانيا iul Jo‏ المضاد 


۱- الانقلاب المضاد): 

شهدت الوزارة الجديدة التي شکلها حلمي باشا اثر سقوط کامل باشا صراعا 
بين جمعية الاتحاد والترقي وبين حزب الأحرارء فالوعود التي آطلقها الاتحادیون في 
المدة من إعادة إعلان الدستور حتى حدوث الانقلاب المضاد وأمدها ثمانية اشهر 
ونیف» باٍعادة الاستقرار والآمن لاجمبراطورية ذهبت آدراج الرياح وكانت مخيبة 
لامال الشعب العئماني بشکل کبیر. ففي آوائل حکمهم فقدت الدولة العثمانية البوسنة 
والهرسك لصالح إمبراطورية آل هابسبورغ وأعلنت بلغاريا استقلالها» الی جانب تفشي 
الروح الطورانية بين قادة الجمعية» وتشديدهم على سياسة مركزية قوية واشتهار 
الكثير من زعمائهم بالبعد عن الدين» وعداوة بعضهم للإسلام والحادهم» كل ذلك زاد 
من كراهية الناس لهم" إضافة الى سياساتهم تجاه جواسيس النظام الحميدي 


ومستخدمي البلاط الذين سرحتهم الحكومة وتعرضهم للبطالة وبالتالي تحولوا الى 


۷ دعي الانقلاب المضاد في التاریخ العثماني ب"الفتنة الارتجاعیة" او حادثة "۳۱ مارت"؛ وكلها 
تسميات لما حدث في ليلة ۱۲/ ۱۳ نیسان 1۹۰۹ للمزید: آنیس عبد الخالق القيسي, 
السلطان عبد الحمید والأْطماع الصهيونية في فلسطین ۱۸۷5- ۱۹۰۹ رسالة ماجستیر غیر 
منشورة» كلية الاداب» جامعة بغداد» ۰۱۹۹۸ ص ۰۲۱۶ 


O Ahmad *Young Turks" P. 42; Pears, Op, Cit, P. 257. 
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عناصر ساخطة علی الوضع الجدید» وکذلك حرمان آعداد کبيرة من الانتهازیین 
الذین ساندوا جمعية الاتحادیین علی آمل الحصول علی مناصب في الخدمات 
المدنية والدبلوماسیة( ۰ ولم یکن هولاء هم وحدهم الذین ناصبوا الجمعية العداء بل 
شملت المعارضة علماء الدین لا سیما ان هناك اکثر من سبب لهذه المعارضة فالزام 
ا الد ر اة ا تالكر ا ا و ن مت هده 
المدارس7) وهناك سبب عقائدي لمعارضة هولاء هو انهم اعتقدوا ان الدستور 
يتعارض مع أحكام الشريعة. ولم يسلم الجيش من وجود عناصر متذمرة فیه 
فالسياسية العلمانيةء التي انتهجتها السلطة داخل الجیش والمتمثلة في عدم إعطاء 
لودو اح و ھا ف ا ی dle‏ فلك 
اا 

ان المحرك الذي دفع كل تلك العناصر الساخطة للعمل هو مقتل حسن فهمي 
بك رئيس تحرير صحيفة (سربستي) الناطقة بلسان حزب الأحرار المعارض الرئيسي 


وا نتقد لجمعبة الاتحاد والترقي T‏ ۷ نیسان Cris (9) ٩۹۰٩۹‏ أذ ت الجمعية 


() Pears, Op, Cit, PP. 257- 258. 
? McCullach, Op, Cit, P. 42. 

7 اورخان محمد علي» المصدر السابق» ص ۳۲۰. 
Eversley, Op, Cit, P. 349.‏ )4( 
Ahmad, “Young Turks” P. 42.‏ )© 
۲ ان السبب في قتله هو نشره خبرا قصیرا مفاده ان الأتراك يجب ان يلبسوا القبعة ومعنى هذا 
ان الاتراك سوف یتشبهون في زیهم بالکفار» للمزید انظر: محمد حسین الزبيدي» مولود 
مخلص باشا ودوره في الشورة العربية الکبری وفي تاریخ العراق المعاصر < 
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باغتیاله» وحول خصوم جمعية الاتحاد والترقي نشییع جتمان حسن فهمي الى 
مظاهرة Macs‏ 

في هذه الأثناء ظهر ننظیم سياسي جدید معارض لجمعية الاتحاد والترقي هو 
الاتحاد المحمدي )(Ittihadi Muhammedi)‏ آسه آحد القبارصة پدعی درویش 
وحدتي وأدى هذا التنظيم السياسي الدور الأبرز في الحملة التحريضية ضد جمعية 
الاتحاد والترقي» ومهد نشاطه لقيام الانقلاب المضاد في صبيحة ١١‏ نيسان 
۹( 

بدأ الانقلاب المضاد بنشوب عصیان بین آفراد الطابور السكري الذي كان 
قد آرسله الاتحادیون من سلانيك الی اسطنبول لحماية الدستور وکان مقره في طاش 
قشلة التي نقع في وسط اسطنبول. وقد ثار الجنود واعتقلوا ضباطهم واجتمعوا في 
۲ نیسان ۱۹۰٩۹‏ في میدان السلطان احمد. حیث انضم الیهم عدد من طلبة العلوم 


GO all 


calis (130 73440) -‏ ۰۱۹۸۹ ص ۲۵؛ الماوتلن» عبد الحمید ظل الّه على الأرض» 
ترجمة رستم رشدي» القاهرة» ۰۱۹۰۰ ص ۱۹۲؛ 

Pears, Op, Cit, P. 274; Waugh, Op, Cit, P. 120. 

() Ahmad “Young Turks” P. 39. 

۲ آسس هذا التتظیم في ه نیسان ۱۹۰۹ بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد (صلى الله عليه 

Leal, (aly‏ له صحيفة ناطقة باسمه تسمی البرکان "101620 شر في عددها الصادر في 
۳ نیسان ۱۹۰٩۹‏ برنامجه السياسي: للمزید انظر : 

Ahmad “Young Turks” P. 40. 

9) Lewis, Op, Cit, P. 211; Shaw and Shaw, Op, Cit, Vol. 2, P. 280. 


) Ahmad “Young Turks” P.43. 
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ترکزت مطالب الانقلابیین في الدعوة الی ان یکون الحکم مستمداً من 
الشريعة» فكان من بين الهتافات التي رفعوها "نرید الشريعة... الشريعة في خطر ۳ 
إضافة الى تسليم بعض قادة جمعية الاتحاد والترقي واقصاء الصدر الأعظم حسين 
حلمي باشا وتعیین کامل Maio Yas Wil‏ 

في مثل هذا الجو طلب السلطان من توفیق باشا تشکیل وزارة یمکن آن تسیر 
المور» وبهذا ارتفع رصید المعارضة وخاصة حزب الأحرار» الذي احتل مواقع 
متميزة کان الاتحادیون بسیطرون علیها في السابق» من ذلك مثلا ان (سماعیل کمال 
بيك المدعوم من بریطانیا احنل رئاسة البرلمان العتماني!". ان هذه الاجراءات تبین 
ان نفوذ الجمعية قد تفوض تماما في العاصمة. 

لم يستكن الاتحادیون الذین کان مرکز قوتهم في سلانيك» ولیس في العاصمة 
اسطنبول» خاصة ان الجیش الثالث آعلن ولاءه للدستور» وکانت هذه النقطة في 
صالح الاتحاديين» وبدأ الجیش الثالث الذي يسمى 'جيش الحركة"'» التحرك تجاه 
اسطنبول بقيادة محمود شوكت Pah‏ بهدف قمع الانقلاب المضاد واعادة النظام(". 


(1) Sadiye Osmanglu, Hayatimin Acive Tatli Gunleri, Istanbul, 1966, S32. 

O Ahmad, Op, Cit, P.43. 

©) Tbid, P. 43. 

) محمود شوکت باشا (۱۸57- ۱۹۱۳) ضابط ووزیر وصدر اعظم ولد في بغداد وهو ابن 

سلیمان بيك متصرف البصرة» تخرج في المدرسة الحريية ۱۸۸۲ قضی ٩‏ سنوات في 

آلمانیا. عین والیا علی کوسوفو بعد الانقلاب وأعطي قيادة الجیش الثالث في آنناء 
الانقلاب المضاد. لم ینضم الی جمعية الاتحاد والترقي» الا انه سایرها بسبب آفکارها القومید. 


Car Max Kortepecter, Mahmud Pasa, The Life and The Death, The 
Historical Journal of Ottoman Studies, No.16, Zabwan, 1997, PP.185-205. 


©) Ahmad, “Young Turks” P. 44. 
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Taaki a aN قل‎ Lag d Y iesu jaa 
وقصر یلدز وأعلنت الأحکام العرفية وحظر التجول(. لقد بدا واضحا بان الجیش‎ 
لموالي لجمعية الاتحاد والترقي والمدعوم من قبلها مصمم علی السيطرة علی‎ 
العاصمة. علی الرغم من الوفود المتکررة لحکومة توفیق باشا الی الجیش الثالث‎ 
للوصول الی تسوية» بل ان الجیش آرسل عدة برقیات الی حکومة توفیق باشا طرح‎ 
علیها عدة مطالب:‎ 
عزل السلطان عبد الحمید الثاني عن العرش(".‎ -۱ 
تسلیم آشخاص معینین الی جیش الحرکة باعتبارهم المسوولین الکبار عن‎ -۲ 

الأحداث الأخيرة من بينهم إسماعيل كمال بيك وابنه علي كمال(". 


۳- استقالة الوزارة التي شكلت أثناء الأحداث كونها غير شرعية(. 


McCullach, Op, Cit, P. 151- 159; Ryan, Op, Cit, P. 34.‏ ( 
7 اتهم الاتحاديون عبد الحميد الثاني بأنه کان وراء الانقلاب المضاد خاصة انه کان العقبة 
الوحيدة في وجوههم بعد الاطاحة بوزارة کامل باشا» لكن السلطان يؤكد بأنه لم يتورط في تلك 
الأحدات رغم اتهام الاتحادیین له. للمزید انظر: محمد حرب عبد الحمید» مذکرات السلطان 
عبد الحميد التاني» طا (e ea‏ ۰۵۶ ص ص 2-۱11 ۷ ۱؛ 
Richard Robinson, The First Turkish Republic, London, 1963, PP. 10-11;‏ 
Wayne. S. Vucinin, The Ottoman Empire: It Record and Legacy,‏ 


London 1965, 109- 110; Erol Gungor, Tarihte Turkler, Istanbul, 1989 
SS. 98- 419. 


('' طلب (سماعیل من السفیر البريطاني لوثر ان نتقله (حدی البواخر البريطانية الی خارج 
الدولة العثمانية خوفاً علی حیاته من الاتحادیین فوافق لوثر علی طلبه. حیث أوصله اندرو 
رايان المترجم الثاني في السفارة» الى الباخرة التي أقلعت في اليوم نفسه الذي دخلت فيه 
القوات القادمة من سلانيك العاصمة. للمزید انظر: 
Lowther to Grey, 20 April 1909, BD, Vol. V, No. 218, PP. 316- 317.‏ 


 Tbid, P. 317. 
“آم‎ 
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تحقق الهدف الأول بعزل عبد الحميد وتعيين أخيه محمد رشاد بدلا منه وذلك 
في ۲۷ نیسان ۲۱۹۰۹ وکان ذلك نتيجة للضغط الذي مارسته القوات القادمة من 
سلانيك علی البرلمان وعلی شيخ الاسلام(؟) لحملهم علی الموافقة علی خلع عبد 
الحميد الثاني وتقرر نفيه الى سلانيك7). 


؟ - موقف بريطانيا من الانقلاب المضاد: 

اتسم موقف السفارة البريطانية خلال الفترة السابقة للانقلاب المضاد بالتشاوم 
فالسفير البريطاني حاول إبراز الخلل الذي اعترى المؤسسات في الدولة العثمانية اثر 
انقلاب 108 ١من‏ خلال التقارير التي يرسلها الى وزارة الخارجية البريطانية» من انه 
واثق من ان غالبية الشعب كانت تؤيد حزب الأحرارء لكن الشعب كان مرغما بسبب 
سياسات الاتحساديين القمعيصة على التخلي عن 


هؤلاء الأحرار ليعيش خلال فترة طويلة من الحكم الاستبدادي في ظل لجنة الاتحاد 


O)‏ سعيد الأفغاني» 'سبب خلع السلطان عبد الحميد... وثيقة بتوقيعه» فريدة مجهولة تصرح 
بسیب خلع السلطان ونقویض المملكة العتمانیة» Alia‏ العربي الكويتية» العدد ۰۱1۱٩‏ کانون 
الأول ۱۹۷۲ ص ۱۵ راجع ملحق رقم (۱). 

احمد صدقي شقيرات» تاريخ موسسة شیوخ الاسلام في العهد العثماني ۸۲۸- ۱۳۱ه/ 
٥‏ - ۱۹۲۲ء المجلد التاني» اربد» ۰۲۰۰۲ ص .YY4 -YYA Ga‏ 

بقي السلطان متفيا في سلانيك مدة ثلاث سنوات ثم أعید الی العاصمة اسطنبول اثر قيام 
الحرب البلقانية سنة ۱۹۱۲ حیث آقام في قصر بكلريکي مدة خمس سنوات الی ان وافته 
المنية في ۱۹۱۸ للمزید انظر: جون هاسلب. المصدر السابق» ص ص ۲۹۸- ۲۳۲؛ 


Halide Edib, Turkey Faces West, New York, 1979, PP. 97- 104; Lord 
Kinross, The Ottoman Centuries, The Rise and Fall of The Turkish 
Empire, New York, 1977, P. 578. 
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والترقي( ولكن هذا النقد كان على شکل رسائل خاصة. على ان هذا النقد لم یدفع 
الحکومة البريطانية للوقوف في صف المعارضتة. والسبب یعود الی عدم رغبة 
بريطانيا في تلك الفترة بآن تظهر بمظهر المعارض للبصلاحات التي بيغي النظام 
الجديد إنجازهاء وهذا ما خلق لدى لوثر حالة من اليأس7). على أية حال قام 
الانقلاب المضادء فماذا كان موقف البريطانيين منه؟ 

هناك إشارات تشير الى تورط البريطانيين في الانقلاب المضادء خاصة ان 
هناك دلائل تبين دور السفارة البريطانية في تلك الأحداث» ويبدو ان الفكر الذي 
يحمله الشبان الأتراك وتطبيقاته التي ظهرت في التعامل مع الأزمات التي مرت بها 
الدولة العثمانية في الفترة السابقة» ولدت لدى بريطانيا مخاوف من انعكاسها على 
المكانة التي حققتها الحكومة البريطانية في مناطق واسعة من أملاك الدولة 
العشمانية التي ستثیر الاتحادیین عاجلا ام اجلا» ومثل هذه القناعات انعكست في 
الرغبة في الاطاحة بحکم الاتحادیین ولاعتماد بدلا منهم علی عناصر اکثر ليونة 
في تعاملهم مع الحکومة البريطانية. واتضحت هذه الرغبة بالرسالة السرية التي 
وجهها هاردنك نائب وزیر الخارجية الی السفیر لوثر حین قال: اعتقد انه من 
الموسف ان الجمعية استطاعت ان تعزز وجودها الدائم في هذا الموقع. كان يجب 


ان تسدد ضربة موجعة لهم وقد اعنقدت للحظة انه قد تم تسدیدها(؟. 


(1) Heller, Op, Cit, P. 29. 
©) Ahmad, “Young Turks” P. 39. 
(3) Quoted in: Heller, Op, Cit, P. 29. 
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ومن الدلائل الأخری علی الدور البريطاني ما آورده خالد ادیب» وهو مؤرخ 
تركي معاصر لتلك الأحداث» حيث يشير في مذكراته قاتلا 'كلنا نعلم ان درویش 
وحدتي وهو أحد قادة الانقلاب المضادء هو مبعوث من السفارة البريطانية» وهو أداة 
بید السیر فتزموریس" بل ان السفارة تحملت تكاليف طباعة صحيفة البركان» التي 
کانت تندد بحکم الاتحادیین» وقد وزعت مجانا عشية الانقلاب المضاد(» کل ذلك 
يؤكد ما قلناه من آن لبریطانیا دورا ما في الاعداد للانقلاب المضاد وفي قیامه(". 

کانت آول ردة فعل للسفارة البريطانية علی آحداث الانقلاب المضاد في ۱۳ 
نیسان ۰۱۹۰۹ حیث ابرق لوثر الی روسائه یعلمهم بالانقلاب المضاد "الذي ضم 
Bae‏ كبيرة من طلبة العلوم الدينية» وهو لیس موجه الی الدستور بقدر ما هو موجه 
ضد جمعية الاتحاد والترقي ۲" وفي البرقية التالية ابلغ لوثر رژساءه ان وزارة حلمي 
باشاء استقالت وتم تعیین کامل باشا صدرا اعظم وناظم باشا وزیرا للحريية وسعید 
باشا وزیرا للخارجية.وابتهج هاردنك لتلك الأخبار وعبر عن اغتباطه بها قائلاً : 'إذا 


عاد كامل باشا الى السلطة فان كل شيء سيكون حسنا "ءلم يكن لوثر دقيقا في 


() Quoted in: Ahmad “Great Britain Relation” P. 312. 

) Tbid, P. 314. 

7 ضبطت النسخ الأصلية لكافة مخططات الانقلاب المضاد وتبين ان وكالة الاستخبارات 

البريطانية وراء‌ها. للمزید انظر : سلیمان المدني» ترکیا اليهودية دار الأنوار» د.م» 1۹۹۸ 

ص ۱۳۹؛ مصطفی طوران» أسرار الانقلاب العثماني» ترجمة كمال خوجةء القاهرة» ۱۹۷۸ء 
5 

? Quoted in: Unal, Op, Cit, P. 7. 

9) Quoted in: Unal, Op, Cit, P. 7. 
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معلوماته فقد ذکرت جریدة التايمز ان السلطان عبد الحميد الثاني عين توفيق باشا ولیس کامل 
باشا الموالي للبریطانیین بدلا من حسين حلمي باشا('. 

ان الاختلاف الفكري بين جمعية الاتحاد والترقي من جهة» وحزب الأحرار 
بقيادة إسماعيل كمال بيك من جهة آخری والعلاقة المميزة التي ربطته ببریطانیا منذ 
المحاولة الانقلابية ضد عبد الحمید الثاني في ۰۱۹۰۳ والكره الذي يكنه لوثر 
لجمعية الاتحاد والترقي کلها عوامل دفعت السفارة البريطانية الی دعم المعارضف(". 

وانطلاقاً من هذا الموقف کان اول عمل قام به لوثر هو انه حاول ان یتحری 
عن ماهية العمل الذي ستقوم به الجمعية والضباط الموالون لها في سلانيك فارسل 
برقية الى هاري لامب القنصل العام هناك يستعلم منه عن احتمالية زحف الجيش 
الثالث المتمركز في سلانيك الی اسطنبول فابلغه لامب بان ضباط الجيش الثالث 
مصممون علی ابطال حکم الانقلاب في اسطنبول وانهم يحظون بدعم الجيش الرابع 
المرابط في ادرنة(). 

لكن لوثر لم يول تهديدات الجيش الثالث الأهمية اللازمة» وقد عبر عن ذلك 
في البرقيات التي أرسلها الى وزارة الخارجية البريطانية في ۱۵ و۱ نیسان ۱۹۰۹. 
وكان في موقفه هذا مدفوعا باعتقاد مفاده ان الجيش الرابع المرابط في ادرنه لن 
ينضم الى الجيش الثالث في مجابهة الانقلاب المضاد وقد تولد لديه هذا الاعتقاد 


نتيجة للمعلومات التي تلقاها من الضابط القنصلي في ادرنة» حیث اعلم سفيره ان 


(1) Ahmed, “Great Britain Relation...” P. 314. 
©) Ünal, Op, Cit, P. 8. 
©) Ibid, P.8. 


THT 





den]. L adl ie llus ane eld bal 


الجیش الرابع لن بلتحق بالتمرد» وزاد الی ذلك تأکیده ان الفرقة الخامسة من الجیش 
المتمرکز في اسکوب (151:0) ساخطة جدا علی موقف الجیش الثالث ولن تذعن 
لطلبه بشأن التوجه الی اسطنبول للقضاء علی الانقلاب OY steal‏ 

آما علی الصعید الخارجي فقد طلب لوثر من حکومته ارسال بعض السفن 
الحريية الی المیاه العثمانية لاظهار نوع من الاهتمام بمستقبل الدولة العثمانية. 
واسذ قبل هذا الاقتراح في لندن بتضارب في وجهات النظر في داخل وزارة الخارجية 
البريطانية, فقد ظهر رأي معارض تبناه مالیت (۷121166) معارض لهذا الاقتراح» الا 
أن كري قرر في ۲۲ نیسان ۱۹۰۹ ارسال قطم بحرية الی المیاه العثمانية بحجة 
انتظار ما الذي ستسفر عنه الأحداث (ضافة لحماية الرعایا البریطانیین في حالة 
حدوث تصادم بین القونین المتعارضتین خارج العاصمف(. 

ان تصریحات المسوولین البریطانبین کان یشم منها الدعم البريطاني للعناصر 
المعارضة لحکم الاتحادیین» وعلی راس هولاء وزير الخارجية البريطاني ادورد كري. 
ففي معرض رده علی استفسار لأحد النواب البريطانيين في مجلس العموم في ۲۲ 
نیسان ۱٩۹۰۹‏ حول صحه ما یقال بان الحکومة البريطانية قد قدمت مساعدات 
دبلوماسية للعناصر التي یطلق علیها اسم "الاتحادیون الأحرار" في الدولة العثمانية 
آجاب الوزیر "ان الحكومة البريطانية قد رحبت بشکل مستمر بقیام حکومة دستورية 


في الدولة العثمانية نتفذ سياسة اصلاحية وتعمل علی ایراز ادارة صالحة وعادلة... 


0) Ünal, Op, Cit, P. 8. 
©) Quoted in: Ibid, P.9. 
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وان أي حكومة عثمانية تسعى للوصول الى هذه الأهداف يمكنها الاطمئنان بأنها 
تحظى بعطف مستمر من لدن حكومة صاحب الجلالة۲. 

ای ری الماح tat, cecil ICN‏ رکه رل cendaa‏ 
غير مريحة لدی آقطاب الحکومة التي تشکلت اثر الانقلاب المضاد في العاصمة 
مما دفعها الى إرسال رفعت باشاء الذي بقي وزیرا للخارجية منذ وزارة حلمي للطلب 
من لوثر ارسال مندوب من السفارة مع الوفد المفاوض یخوله التفاوض مع قادة 
جیش الحركة للتصریح بان الدستور محمي» ولیس في خطر لان هذا التصریح لذا 
صدر عن وفد للتفاوض یضم مندویا بریطانیا سوف یکون له وزن کبیر» وانه آي- 
رفعت باشا- وزملاءه یتمنون بان لا برفض السفیر هذا الطلب!» وأجاب السفیر 
بالقبول حیث کتب قائلا : "لقد شعرت بأنني لا أستطیع ان ارفض اتخاذ خطوة یمکن 
ان تسهم في تجنب الصدام مع کل عواقبه المجهولة... لذا واققت علی طلب 
الوزیر" وعلی هذا الأساس تمت الموافقة علی |رسال السید فتزموریس مع الوفد 
المفاوض» لکن الوفد غادر بدون رفقته بسبب ضیق الوقت- خاصة ان جیش الحركة 
علی آبواب العاصمة- وتأخر فتزموریس عن الالتحاق بالوفد("» لمعرفة النتائج التي 


.1 نقلا عن: القيسي» المصدر السابق» ص‎ ( 
©) Ünal, Op, Cit, PP. 9-10. 
©) Lowther to Grey, 20 April 1909, BD Vol.V, No. 218, PP. 316- 317. 
“) Ahmad “Great Britain Relation...” P. 313. 
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لقد آدی اعنقاد السفارة البريطانية بحتمية نجاح الانقلاب» في رفع مستوی 
الصراع» وقد انعکس هذا التوجه علی الصحافة المحلية الموالية للبریطانیین التي 
آخذت في توجیه النقد المستمر للاتحادیین آثناء الانقلاب المضاد» وقد أدت جريدة 
اللیفانت هیرالد البريطانية uns. e MAGIS issus; {Levant Herald)‏ 
الاتحاد والترقي الأمر الذي انعكس سلبا على العلاقات العثمانية- البريطانية(). 

ان موقف السفارة ووزارة الخارجية البريطانية الداعم للمعارضة التي تسلمت 
الحكم أثناء الانقلاب المضادء وموقفها الانتقادي والعنيف تجاه الاتحاديين يرجح 
الرأي القائل ان أحداث الانقلاب المضاد كانت تقف وراءه بريطانيا على ان إخفاق 
الانقلاب المضاد خلق عوامل جديدة سمحت للقيام ببعض التغييرات في المخطط 


الذي يرسم للدولة العثمانية. 


() Thid, P. 313. 


.15 المدني؛ المصدر السایق» ص ۱۳۹؛ مصطفی طوران» المصدر السایق» ص‎ Ü) 
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۳- دور السکر بعد الاطاحة بعبد الحمید الثاني والموقف البريطاني منه: 

ظهر عامل فاعل في السياسة العثمانية بعد الاطاحة بعبد الحمید هو بروز 
دور الضباط الكبار في الحياة السياسية في الدولة العثمانية وفي مقدمتهم محمود 
شوكت باشا(') قائد جيش الحركة الذي أنهى الانقلاب المضاد. 

ان بروز شخصيات عسكرية فعالة على الساحة السياسية جاء نتيجة التغيير 
الذي حصل في القوی السياسية الفاعلة» فالسلطان محمد رشاد الذي يمثل راس 
الدولة كان ذو شخصية ضعيفة» وصفه المترجم الثاني في السفارة البريطانية بأنه 
آزعیم صوري» کهل عاش مدة طويلة مجرد مراقب [وحیاته] اقرب ما تكون الى حياة 
الاسیر. انه رجل دون آدنی خبرة سياسية او رغبة في الظهور لتأکید حضوره» وحتی 
مستواه الفكري كان متدنيا» وکثیرا ما يبدو ان فمه قد كمم بشيء یمنعه من 
Mist)‏ 

آما الجمعية فقد تراجعت مکانتها لصالح العسکر وفشلت في الحفاظ علی 
مركزها اثر الانقلاب» إضافة الى ان الجيش استطاع تقويض الحكومة التي نشأت 
اثر الانقلاب المضادء تحت شعار حماية الدستور والحفاظ على القانون والعمل على 
إرجاع الانضباط داخل الجيش(). 

كان الموقف مرتبكا لدى السفارة البريطانية» بل ويميل الى الحنق تجاه 


الأحداث الجديدة» وقد وصف السفير البريطاني في رسالة له الى هاردنك بتاريخ ۲۵ 


(1) Kortepecter, Op, Cit, P. 199. 
2) Quoted in: Ryan, Op, Cit, P. 64. 
6) Ahmad “Young Turks” P.45. 
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نیسان ۱۹۰۹ الاحداث الأخيرة بأنها "مقززة وانني اکتب اليك ودمي يغلي) علی 
ان الوضع. الذي کان السفیر یتولاه الحنق بسبب ارتباکه ونتاقضه وغموضه لم 
یمنع وزارة الخارجية ان تبحث عن مصالح بلادها وسط نناقضات القوی السياسية 
التي افرزها الوضع الجدید اثر الاطاحة بعبد الحمید» فأخذت تبدي تعاطفا ظاهریا 
مع الوضع الجدید بهدف الحصول علی مکاسب اقتصادية» بل وسعت الى التغلغل 
في أجهزة الدولة ومن هذا المنطلق كان أول رد فعل رسمي لكري ان التقی بالقائم 
بالأعمال العتماني وهنأه بقضاء الاتحاديين على الانقلاب المضاد"ء وفي الوقت 
نفسه بعث برسالة الى لوثر أعطاه فيها تعليمات واضحة عن كيفية التعامل مع 
الأوضاع التي خلقها انهيار الحكم الحميدي» فقد عبر في بداية رسالته عن عدم 
وجود أي شعور بالتعاطف مع عبد الحميد بعد الاطاحة به لعدة آسباب منها حکمه 
المطلق والمذابح تجاه شعبه» وفساد الإدارة» وأحاطته لنفسه ببطانة سيئة وأوضح 
Ca ahd ihe SES‏ اا وة ا عا افك فد اسل ال الح 
والشبان الاتراك» ولكنني لم اخرج بانطباع نهائي [عن فساد الشبان الأتراك] ربما 
بسبب الانضباط والقوة التي ميزت قادة الجيش والذين هم ألان في السلطة. من 
الواضح إننا بخسنا القوة التي تحت تصرف الجمعية بشكل كبير. من هم أعضاء 
الجمعیة؟ آنا لا اعرف بلا شك انهم اقترفوا الكثير من الأخطاء. ولكن يبدو لي 
واضحا ان افضل العناصر في الدولة العثمانية الى جانبهم» ويجب علينا أن ندعم 
هذه العناصر وان نتعاطف معها. ومهما تكن فرص (جراء اصلاح دائم وحقيقي» 


(1) Quoted in: Miller, Op, Cit, Chapter 4, P. 11. 
©) Ünal, Op, Cit, P. 12. 
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سيكو od‏ كف مك عا ن وا De dado o sud a aa E‏ 
بوسعك ضمن نطاق سلطنك لتبقی علی اتصال بافضل الرجال وان تستعید ثقتهم» 
يروق لي كمال إباشا]لانه يبدو رجلا مميزا ومرموقا وهو زميل قديم ورائم. ولکن 
يجب ان يكون من بين جميع أولئك الرجال الذين هم ألان في السلطة من يمتلك 
لقدرة والنية الحسنةء وانهم لم یستطیعوا آن بوفقوا في |نجاز المهمة الا بالطريقة التي 
آنجزوها". 

واستطرد كري في رسالته مننقدا الموقف البريطاني من حکم الاتحادیین "نا 
اعتقد إقا خلال الشهور الثلاثة أو الأربعة الأخيرة تركنا أنفسنا ننزلق كثيرا في 
الموقق التاقة تجأة d ey bcd cb Sac‏ تیدا بان 
افضل الرجال سیکونون في الجیش العشماني» فان الضعف سيكون في الإدارة المدنية 
والمالية والضرائب والرسوم الجمركية فهم آن یفهموا او یدرکوا الكيفية التي سیتم فیها 
إصلاح الحكومة العثمانية» يجب ان یکونوا جریئین في استخدام المستشارین الأجانب 
في جمیع الأقسام الادارية. لقد وضعت هذه المقترحات امامك. لانه یبدو من المهم 
جدا ان نكون في الجانب الذي يوجد فيه أمل للدولة العثمانية. ويجب علينا ان نرکز 
على مسألة الاستشارات التي هي مهمة بالفعل۲. 

كان هاردنك متفقا مع رئيسه على ضرورة إبداء تعاطف مع الشبان الأتراك 
وفي هذا الصدد کتب لفتزموریس» کبیر المترجمین في السفارة في ۱ مایس ۱۹۰٩‏ 


قائلاً : [عليك ان‌آنتبنی موقفا متعاطفاً تجاه الشبان الاتراك وان لا تکون في موقف 


(U Grey to Lowther, 30 April 1909, BD, Vol. V, No. 219, PP. 219- 220. 
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لناقد والمتحامل علیهم. ویجب ان تظهر لهم رغبة ودية ومتعاطفة في مساعدتهم. 
هذا ما نشعر به هناء وهذا هو الاتجاه السياسي العملي الوحید الذي يجب اتباعه. 
ويبقى الشبان الأتراك أملنا الوحيد نحو خلق بلد منصلح. |ذا لم نقابلهم بالعطف 
ونظهر لهم انه لا یمکن الاعتماد علیناء فانهم سوف یتعلمون ان یعتمدوا على دول 
آخری. وعلیه سوف نفقد مکانتتا المميزة في اسطنبول التي لم یمض علیها سوی 
AA Levies pe ror‏ 

لم تمر سوی بضعة آیام حتی حدث تطور سياسي اخر» فقد ظهر على 
المسر ح لاعب سياسي جنيك اٍذ أعادت الجمعية تعیین حسین حلمي pius Uil,‏ 
اعظم في 5 أيار ١104‏ وكان السبب في ذلك انه أسقط بفعل الانقلاب المضاد"» 
علی ان هذا الحدث لم پمنم محمود شوکت باشا من ان بصبح سید الموقف: فقد 
عین نفسه في ۱۸ آیار ۱۹۰۹ مفتشا عاما للجیوش الرئيسة الثلائة» وهو منصب 
استحدث لكي یکون صاحبه مستقلا عن وزیر الحرب ومجلس الوزراء(". 

وضع المنصب الجدید محمود شوکت باشا في مواجهة Anile‏ ومفتوحة مع 
الجمعية» ففي آواخر آیار وفي اجتماع مع السفیر البريطاني لوثر اسنتکر محمود 
شوکت باشا نشاطات جمعية الاتحاد والترقي وأعمالها غیر المسوولة كما استنكر 


أعمال الشبان الأتراك الذي شكلوا بأنفسهم جمعية الاتحاد والترقي, الذین آذوا 


( Quoted in: Heller, Op, Cit, PP. 30-31; Unal, Op, Cit, P.12. 
O Ahmad “Young Turks” P.49. 
6) Ahmad “Great Britain Relation.. .”, P.316. 
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الحکومة اکثر مما آفادوها!. آرادت بریطانیا ان تستغل الصراع الحاصل بین 
es dee et er caso‏ تنو كته ناا كات ذا eias‏ 
ألمانية مما زاد من مخاوف البريطانيين حتى وصفته مصادرهم ب"الدكتاتور(). 

لم يكن هناك من حل سوى تقرب الجمعية من بريطانيا بعد ان اتضح مع من 
يفضل شوكت باشا التعامل("؛ وبهذا اصبح الصراع بين بريطانيا وألمانيا إذ تمثل 
الأولى جمعية الاتحاد والترقي» آما شوکت باشا فیمثل (Nyala‏ 

ظهرت هناك اتصالات بین الجمعية وشخصیات بارزة معروفة بولائها 
للحکومة البريطانية, لذ عرض الاتحادیون علی کامل باشا ارجاعه الی السلطة [ذا 
وافق على ضم بعض آعضانها لمجلس الوزراء الذي سیشکله وخاصة طلعت باشا 


الذي أرادت له الجمعية ان يكون وزيرا للداخلية» لم يرفض كامل باشا العرض إلا انه 


() Ahmad “Great Britain Relation.. 2’, P.316. 

©) Ahmad, “Young Turks” P.53. 

C)‏ ارتبط محمود شوکت باشا بعلاقات حميمة مع الضباط الألمان وخاصة مع الجنرال فون دیر 

كولتز إذ وصف الخیر شوکت باشا بأنه یمتلك الحصانة والتکتم والقدرة علی التمییز والمثابرة 

وانه لم يكن له ند من بین زملائه الضباط العثمانیین. ولقد اتصف آیضا باتقان اللغتین 

الألمانية والفرنسية حيث قام بترجمة العدید من الأدبیات الاألمانية الخاصة بفنون الحرب فکان 

ذلك سببا آخر في نمیزه. للمزید انظر : البرو االمصدر السابق» ص YEA‏ 

M. E. Yapp., The Technology and Society in The Middle East, Oxford 

University, London, 1975, P. 371; Kortepecter, Op, Cit, P.193; 


Sulyman Kocabas Pencermeniz “Sark’a Doégru” Politikasi, Tarihet 
Turkler, Istanbul, 1988, S.130. 


(4) Ahmad, “Great Britain Relation...” P. 317. 


TT 





den]. L adl ie llus ane eld bal 


المح للجمعية بان المتقدمین لشغل الوزارات من الاتحادیین غیر موهلین لمثل هدا 
العمل مما أدى الى فشل الاتفاق('. 
بدأت العلاقات البريطانية- العثمانية تسوء من جديد في آواخر عام 2١9٠05‏ 
بسبب تضارب مصالح الفرقاء في الدولة العثمانية» ففي کانون الأول ٠۹۰۹‏ 
عرضت خطة على البرلمان تهدف الى دمج شركة الملاحة العثمانية» المسماة 
بالحميدية» مع شركة لنج البریطانیة(. وقد سبقتها العدید من المسوغات لهذا الدمج 
منها ان الحکومة العثمانية رآت ان ربحها قلیل بالنسبة الی رآس المال الذي یمکن 
الحصول عليه من بيعهاء ولان الحکومة لا یمکنها القیام بالاعمال التجارية لعدم 
اعتمادها علی عمالهاء وعدم وجود عمال آمناء یقومون بالأعمال كما يجب من دون 
الضرر بالمال, فضلا oe‏ ان عملية الدمج من شأنها آن تجعل العثمانیین یکسبون 
ود الحکومة البريطانية» وبالتالي الحصول علی مساعدتها فیما للحکومة العتمانية من 
مصالح(؟. 
قام السفیر البريطاني لوثر بمفاتحة وزیر الأشغال العثماني وأربعة وزراء 
آخرین وابدوا جمیعهم موافقتهم علی هذا المشروع!"] وحظي المشروع بموافقة الصدر 
الاعظم حسین حلمي باشا آیضا * وعلی هذا الأأساس تم تشکیل ما یسمی باموسسة 
Ahmad, “Young Turks” P. 53.‏ )0 
Ahmad, “Great Britain Relation” P. 317.‏ )2 
(7 فواز الدليمي» المصدر السابق» ص ص .١١ ١-١١١‏ 
Ü)‏ عبد العزيز سليمان نوار» المصالح البريطانية في انهار العراق SPL ٠۹٠٤ -٠٠٠١‏ 


OV ue VATA 


6) Ahmad “Great Britain Relation...” P. 317. 
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الملاحة العثمانية في دجلة والفرات وشط العرب" لکن الشروط المجحفة الني تضمنها 
المقترح! 4 جعلت موقف الموافقین علیها ضعیفا» علی الرغم من استمرار أعداد كبيرة 
من الاتحادیین مؤيدين لهذا المشروع. والسبب في ذلك هو المظاهرات التي حدثت 
في بغداد والموصل والبصرة على مشروع البيع والبرقيات الاحتجاجية التي أرسلت 
الى السلطات العلياء واعلان أهل تلك المدن بأنهم مستعدون لشراء الشركة بالثمن 
الذي تعطيه الحكومة الأجنبية7"؛ ويبدو ان هذا الضغط أتى بثماره إذ أدى الى 
الفشل في الحصول على الامتياز7" ويبدو ان السفارة الألمانية في اسطنبول أدت 
دورا في إفشال عملية الدمج بين الشركتين العثمانية والبريطانية إذ أشار سائح أجنبي 
زار بغداد في تلك الفترة وعلق على سبب فشل الدمج قائلا : "من المعروف ان السفارة 
الألمانية قد عارضت فكرة الدمج وأني اعرف كحقيقة بان مندوب بغداد الذي یتزعم 
المعارضة كان على ارتباط وثيق مع السفارة الألمانية"(؟). 

ان التقارب بين الاتحاديين وبريطانيا كان مصيره الإخفاق في أول أزمة مرت 


من جملة الشروط التي وضعت للامتباز» ان یکون الامتیاز مدة (۷۰) سنةء ولا يجوز 
للحكومة العثمانية إعطاء امتياز آخر لشركة اخرىء كما لا يجوز لها فتح انهار العراق 
للملاحة لكل الدول إلا بعد مرور (۳۷۰۵) سنة الا في gl Alle‏ تدفع الحکومة العثمانية 
تعویضا للشركة بعد الاتفاق معها. للمزید انظر: فیصل محمد الارحیم» العراق تحت حکم 
الاتحادیین -۱٩۰۸‏ ۱۹۰۹ الموصل» ۰۱۹۷۵ ص ۱۷۵. 
1 فواز الدليمي» المصدر السابق» ص ۰۱۱۱ 
Ahmad, “Young Turk’s” P. 317.‏ )6 


.۱۱۲ -۱۱۱ فواز الدليمي» ص ص‎ que Ss ١ 
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لبريطانياء خاصة ان مكانة بریطانیا ونفوذها في العراق والخلیج العربي اصبح liie‏ 
آمام (قامة علاقة طيبة بین الطرفین! فالشبان الاتراك لم یستطیعوا تجاهل العراق 
كما فعلوا مع مصر وياقي المناطق التي انتزعت من الدولة العثمانية اثر الانقلاب 
بسبب المواقف المتهاونة للحکومة العثمانية ومن ناحية آخری اسهم النواب العراقیون 
في البرود الذي آصاب العلاقات بين الجانبين عندما اصبحوا جماعة ضغط في 
مجلس المبعوثان ضد الامتیاز الذي سیعطی لبریطانیا!. 

ان حکومة حسین حلمي باشا لم تعمر طویلا» لا سیما بعد ان زجت نفسها 
في وضم صعب, فشوکت باشا- المدعوم من آلمانیا- کان رافضا لفکرة المشروع 
واستخدم نفوذه ضده وانقسام الاتحادیین وهم الجهة الوحيدة المساندة cdl‏ جعل موقفه 
حرجا مما دفعه الى الاستقالة في ۲۸ كانون الأول .1۹٠.۹‏ 

بسقوط وزارة حلمي باشا تبدد آخر أمل كان يعول عليه البريطانيون في قيام 
علاقات طبیعیة" مع العثمانيين الذين اندفعوا بشدة نحو الألمان إذ لم تمض خمس 
سنوات حتى عادت العلاقات العثمانية- الألمانية أقوى مما كانت عليه في عهد عبد 
الخمید(*. 

والسوال آلان ما الأسباب التي أدت الى تقويض مكانة بريطانيا في الدولة 


الوم كيه تومه 


(1) Ahmad, “Great Britain Relation...." P. 317. 
©) Ibid, P. 317. 
©) Toid, P. 317. 
.۲۳۹ زکي صالح» المصدر السابق» ص ص۲۳۸-‎ É) 
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تعود مسألة تدهور مكانة بریطانیا في الدولة العثمانية الی سببین الأول 
سلوك السفارة البريطانية نفسهاء ولا سیما سلوك رئیسها لوثرء الذي استمر في نقد 
جمعية الاتحاد والترقي على الرغم من تعليمات وزارة الخارجية التي كانت تنصحه 
بان يكون اكثر اعتدالاً وتعاطفا مع الشبان الأتراك والسبب في ذلك يعود الى تأثره 
بآراء كبير المترجمين في السفارة فتزموريس الذي كان مقيما في الدولة العثمانية منذ 
فترة طويلة. وكانت التقارير التي يرسلها لوثر لها تأثير كبير على زملائه في وزارة 
الخارجية الأمر الذي آشاع نوعاً من البرود ان لم نقل العداء في الوزارة تجاه 
الاتحادیین(). 

وبسبب موقفه السلبي من الاتحادیین عجز لوثر عن استغلال الأحداث 
وتوجیهها بالشکل الذي یجعل الاتحادیین یحافظون علی الموقف الذي اتخذوه في 
البداية تجاه بريطانيا. يقول اندرو ریان 18720 ۸0۲6۷۷ المترجم الثاني في السفارة 
البريطانية في اسطنبول بهذا الشان: آن لوثر رئیس جید. ولکن یمکن القول انه 
قصر في انتهاز الفرصة العظیمة التي عرضت عليه حال وصوله. وفي آثناء آوج 
الحماسة بمناسبة |عادة العمل بالدستور في ۰۱۹۰۸ ان الشبان التراك شوفینیون؛ 
وليس هنا دبلوماسي من المحتمل آن یقوم بحركة ضدهم. ومع ذلك ان من المسلم به 
ان لوثر یفتقر الی المرونة۲۲. 

آما السبب الثاني فیتعلق بوزیر الخارجية نفسه الذي لم یفد من نصائح 
المقربین بشان الشبان الأثراك وهذا ما اعترف به هو نفسه حین قال في معرض 


( Elie Kedourie, “Young Turks, Freemasons....” P. 90. 


O) Andrew Ryan, Op, Cit, PP. 70-71. 
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حديثه عن الشبان الأتراك في مذكراته: 'لقد تعاطفت مع المتحمسين [من الشبان 
الأتراك] وأصرت على ان النظام الجديد يجب ان يأخذ كل فرصة متاحة. إلا أن 
الذين كانت لديهم خبرة بالدولة العثمانية حذرونا من "الشبان" الأتراك أمثال أنور 
وطلعت ونيازي فهم يشبهون كثيرا [الحكام] العثمانيين "القدامى" إلا أن انغماسي 
بالبهجة جعلني أتغافل عن تلك التحذيرات. ان تاريخ الثورة الفرنسية والخبرة التي 
نملکها في المجال نفسه ترینا ان الحب والحرية لن یکونا الثمرة الولی [للانقلاب 
العثماني]!"". 

لم تكن الرؤية غير واضحة بالنسبة للحكومة البريطانية فقط» بل ان الصورة 
التبست حتى على الكتاب الذين رغم انهم عاصروا الحدث وتعرفوا علی قادته, الا 
gal LA ag) A ps Tg ae pk E,‏ 
رودن باکستون à (Charles Roden Buxton)‏ کتابه ترکیا في الثورة ( 1677[ 
(in ^ Revolution‏ الذي نشره في ۱۹۰۹ وآهداه الی الجمعية یقول: 
ان الجمعية تدعو الی حالة من الاعجاب" وآشاد بقوة الاتحادیین في الفترة من ۱۶ 
تموز الی ۱۷ کانون الأول ۱۹۰۸ موکدا بأنهم آوجدوا حکومة بالقوة. وهم آلان 
یسیطرون علی نشاطاتهم(. 

أما ابوت ۸۵۵ .0.۳) في کتابه ترکیا في مرحلة التحول 


ebl a (Turkey in Transition)‏ شكو. کا واضحة تجاه الشبان الأتراك حين 


(1) Grey of Fallodar, Op, Cit, Vol. 1, P. 174. 


©) Quoted in: William Yale, The Near East. A Modern History, Michigan. 
University Press, 1958, P. 165. 
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کتب قائلا : لقد مات الاستبداد» لکن لم تعقبه ولادة للدیمقراطبة. ان الشورة نقلت 
الحکومة من آيدي السلطان الی آيدي الوزارة التي تستمد سلطتها من رجال خلقتهم 
جمعية الاتحاد والترقي والارتباط الشوري مع القوة العسكرية داخل الإمبراطورية 
hel‏ دلیلا لذلك أن الجمعية هي الحاكم الحقيقي للدولة العثمانية ولکن هل کان 
حکمها مرغوبا فيه ألم تكن سرية وغير مسؤولة ومتناقضة مع المؤسسات الحرة 
والتمثیلیة؟ وبعبارة آخری آن انتصار الجمعية بتوجیهها ضربة معنوية للاستبداد قد 
وجهت ضرية قاسية لمفهوم الدستور ۱۳. 

Li‏ نايت (14ع1م1 .8.1) الذي له العديد من الأصدقاء من الاتحاديين 
والذي اصدر کتابا طبع في ١1١09‏ تحت (The Awaking of Turkey) olye‏ 
فقد كان اكثر محاباة للجمعية حينما قال: "انه يجب الاعتراف بان اللجنة وراء افتتاح 
البرلمان" ولهذا فان "تنظیم ترکیا الفتاة مطلوب اکثر من ذي قبل لحماية البلد وهذا 
يعني ضرورة استمرار وجودها مع وجود جیش یقف ورانها لفترة طويلة قادمة. ویبدو 
ان الشباب الاتراك بحاجة الی بقاء التنظیم السري لمراقبة من یقفون في السلطة۲". 

وبهذا يمكن ان نصل الى نتيجة مفادها ان السياسة التي اتبعتها بریطانیا 
كانت خاطئة تجاه الشبان الأتراك إذ كان الهدف منها تشجيع الأتراك على إقامة 


نظام ديمقراطي بالفعل كما كانت الحكومة البريطانية تدعي» لكن تطور الأحداث 


(0) G. F. Abbot, Turkey in Transition, London, 1909, P. 331. 


©) Yale, Op, Cit, P. 165. 
۱4 





den]. L adl ie llus ane eld bal 


الداخلية والخارجية في الفترة -۱۹۰٩‏ ۱۹۱۳ آدی الى قيام نظام دكتاتوري... ذي 
طبيعة قاسية مستبدة کنلك التي کانت في عهد عبد الحمید(. 

ویبدو ان السبب الأساس في اخفاق بريطانيا في تحقيق الهدف الذي أعلنته؛ 
ونعني مساعدة الاتحاديين على إقامة نظام ديمقراطي حقيقي في الدولة العثمانية: 
يكمن في ان الحكومة البريطانية لم تكن مخلصة في العمل من اجل هذا الهدف 
وانما كان ذلك مجرد تظاهر منها لان إقامة نظام ديمقراطي حقيقي يتناقض مع 
المصالح الاستعمارية البريطانية في الدولة العثمانية. 

ان احسن وصف لعلاقة بريطانيا بالاتحاديين في الفترة ۱۹۰۸- ۱۹۰۹ هو 
ما أورده زكي صالح حين كتب قائلا : 'لقد مرت فترة من الزمن داعب فيها خيال 
البريطانيين شيء من الأمل في حدوث تباعد بین الدولة العثمانية وألمانیاء على اثر 
سقوط عبد الحمید ۱۹۰۸- ۰۱۹۰۹ فالإطاحة بصديق القيصرء وارتياب قادة LS ji‏ 
الفتاة من ميل ألمانيا نحو السلطان المخلوع وما سبق لهؤلاء القادة من صلة 
بالحلفاء» بدت مجتمعة وكأنها تبدل خطير. وعندئذ خامرت الدبلوماسية البريطانية 
نشوة آمل» واستند بعض المؤلفين الى مثل هذه النظرة السطحية في تقدير الوضع 
الجديد.غير ان ما حدث فعلا لم يتجاوز نوعا من الغموض في سياسة الحكومة 


العثمانية الخارجية آبان تعزیز کیان الثورة خلال الأشهر الأولی» مما آفسح المجال 


() Yale, Op, Cit, P. 166. 
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لتلك الامال. هذا مع العلم بأنه لم يحدث في الوقت ذاته آي تباعد بین ترکیا وألمانیا. 
وما ان استتب الأفن للاتحادیین حتی اتضحت الصداقة المعهودة بین الطرفین". 

ان هذا الوصف كان متسقا مع الواقع الى حد كبير خاصة بعد الأزمات التي 
واجهت النظام الحاكم اثر الانقلاب المضادء فالمذابح العثمانية في مدينة أطنة التي 
تسكنها أغلبية أرمينية في نيسان ۱۹0۹ قد خلقت محركا آخر لازدياد التأزم بين 
الحکومة العشانبة ویریطانبا» فقد استنکرت الحکومة البريطانية وصحافتها تلك 
الْعمال ووصفتها بالوحشیة!" وقد وصل هذا الاستنكار الى حد التهكم على قدرة 
الاتحادیین في ادارة الازمات» فقد صرح السفير البريطاني لوثر في مطلع ۱۹۱۰ 
بأن: 'سياسة السلطان عبد الحميد الثاني كانت تقوم على تفرقة وتقسيم الناس الذين 
يحكمهم في حين أن حكومة تركيا الفتاة تتبع سياسة مضرة بمصالحها تؤدي الى 
توحيد كافة العناصر المتفرقة للوقوف في جبهة واحدة معادية للحكومة7). 

أما ألمانيا فإنها لم ترفع أي صوت احتجاج ضد الحداث الارمینیة! ومما 
عزز مكانتها لدى الاتحاديين أيضا الأزمة المالية التي كانت تعصف بالدولة 


العثمانية ومطالبة الاتحادیین المتکررة بالقروض من بریطانیا بهدف حل تلك الازمة 


7 زكي صالح المصدر السابق» ص ص ۲۳۸- ۲۳۹. 
ad‏ عدد القتلی في المجزرة حوالي ۳۰ آلف قتیل» للمزید انظر: کمال مظهر احمد» کردستان 


في سنوات الحرب العالمية الأولی» ترجمة محمد الملا عبد الکریم» بغداد» ۰۱۹۷۷ ص 
VOY‏ 
7 عبد الوهاب e pill‏ المصدر السابق» ص 1. 
e Quoted in: P. Graves, Briton and Turkey, London, 1941, P. 146.‏ 
)© عبد الوهاب القيسي؛ المصدر السابق» ص ۷. 
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فقد طلب جاوید باشا وزیر المالية العثماني في مطلع ۱۹۱۰ فرضا قیمته ۳۰ ملیون 
باون إسترليني من حكومتي باريس ولندن يؤمن دفعه بواسطة الواردات الكمركية في 
البلاد العثمانيةء إلا انه رفض» في حين ان الألمان الذين كانوا ينتظرون الفرصة 
المناسبة أعلنوا استعدادهم للمساعدة وقدموا القرض المذكور للحكومة العثمانية() 
ويعلق الأستاذ ايرل على نتيجة هذا العمل الألماني بقوله: "انه اعظم انتصار 
دبلوماسي في تاريخ الدولة العثمانية بين شورة ۱۹۰۸ وقيام الحرب العالمية 
S AA‏ 

ان هذا الانتصار مکن الالمان من تعزیز مواقعهم في داخل الدولة العثمانية 
لمواجهة الدول الأخری وفي مقدمتها بریطانیا علی كافة المستویات بل أن هذا 
التطور في العلاقات آدی الی انشاء حلف بین الطرفین(". 

آن تحسن العلاقات الالمائیة- العمانية اتعکس سلبا علی Syl calle‏ 
بالحکومة البريطانية. إذ بدأ الاتحادیون یفکرون بشکل جاد في اعادة نفوذهم بممارسة 
سياسة اکثر مركزية علی المناطق التي تحت سیطرتهم من خلال تعیین مسوولین 
(داریین بشکل مباشر ویبدو آن المناطق الأکثر تأثرا من هذه السياسة هي مناطق 


الخلیج العربي» وکانت آولی علامات ذلك التحرك هو ما قامت به السلطات 


( عبد الوهاب القيسي؛ المصدر السابق» ص ۷. 
O Quoted in: Earle, Op, Cit, PP. 225- 226.‏ 
)© بان حياوي» المصدر السابق» ص ۲۲۰۲ وما بعدها. 
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العثمانية في البصرة من ارسال فرقة من الجنود لاحتلال جزيرة الزخنونية التي نقع 
الی الجنوب الشرقي من میناء العقیر ورفع الراية العثمانية علیها(. 

ان التقارب الالماني- العثماني الذي تزاید قوة بعد الانقلاب المضاد اثار 
مخاوف السلطات البريطانية علی مصالحها في منطفة الخلیج العربي ودعاها ذلك 
ebay!‏ الی ارسال احتجا ج شدید اللهجة الی اسطنبول» مهددة باستخدام القوة لاجلاء 
القوة العتمانية من الزخنونیة1) الا أن هذا التهديد لم یلق استجابة من السلطات 
العتمانية التي بادرت الی تعیین مسوولین (داریین في مناطق العدید والوکرة بحجة 
المحافظة على الأمن في موسم صید اللولو (". 

لم يكن هذا العمل إلا واحدة من الحلقات في سلسلة إجراءات الاتحاديين 
وتبعتها محاولات بعث النفوذ العثماني من جديد في مناطق تعتبر مهمة ستراتيجيا 
لدى الحكومة البريطانية إلا وهي الكويت إذ عمل الوالي الاتحادي سليمان 
باشا والي البصرة الذي تسلم منصبه في تشرين الأول ١105‏ على قيام 
سلطة عثمانية حقيقة في المنطقة من خلال محاولة إقامة كتيبة من الجند في 


الکویت» وربط البصرة والکویت بخط تلغرافي» ومطالبته شیخ الکویت بإبراز الوثائق 


۷ محمود حسن الصراف» تطور قطر السياسي والاجتماعي في عهد الشیخ قاسم بن محمد آل 
ثاني» الکویت» ۱۹۸۰ ص ۰۱۲۲ 

1۹۷ -۱۸۹۹ عبد العزیز عبد الغني ابراهيم» السلام البريطاني في الخلیج العربي‎ C) 
الریاض؛ ۰۱۹۸۱ ص۰۱۸‎ 

فواد سعید العابد» سياسة بریطانیا في الخلیج العربي ۱۸۵۳- ۱۹۱۶ الکویت» ۱1۹۸4 


۱۱۳1 
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التي تثبت تبعیته العثمانية!') والتي قوبلت برفض شیخ الکویت مبارك الصباح الذي 
كان یعتمد في رفضه هذا على دعم بريطانيا له خاصة ان انفاقیات سابقة قد آبرمت 
بهذا الشان! وبهذا قطع الطریق آمام أية محاولة لنسوية المشاکل القائمة بین الدولة 
العتمانية ومبارك بل ان الأمر تطور - بدفع بریطانیا الی مرحلة اکثر خطورة إذ 
كان أمير الكويت يعقد اجتماعات مع وجهاء البصرة بهدف العمل ضد حکومة 
الاتحادیین» والمطالبة بالحقوق العربية. وان مواقف العداء التي وقفها هذا المیر 
دفعت الصحافة العثمانية الی شن حملة اعلامية ضد مبارك وباقي وجهاء البصرت 
داعية الباب العالي الی اتباع سياسة حازمة ضد هولاء ومعاقبتهم بالاعدام 
والنفي(". 

ان هذه الأحداث وما رافقها من تداعیات علی العلاقات العثمانية- البريطانية 
دفعت الاتحاديين الى تفعيل جبهة جديدة وتحت مسمى كان النظام الحميدي دائبا 
على استخدامه للحفاظ على بقايا الدولة العثمانية وهو الجامعة الاسلامیة(؛) والعمل 


على بلورة مفهوم آخر هو الجامعة الطورانية/, الأمر الذي وضع العلاقات 


۷ عمر محمد القراله» السياسة العثمانية تجاه الخليج العربي -۱۸٦۹‏ ١٤٠۹ء‏ رسالة ماجستير 
غير منشورة» كلية الآداب» جامعة بغداد» ۰۱۹۹۹ ص”7١75.‏ 

( تم اعلان انفاقية الحماية البريطانية علی الکویت منذ ۰۱۸۹۹ للمزید راجع: ص 4۳ من 
Akai‏ 

7 الفزاله ادر افا 0 

۰۱۱۲-۱۰۳ محمد عبد الرحمن العبيدي» المصدر السابق» ص ص‎ É) 

C?‏ يهدف هذا المفهوم الى تمجيد العنصر التركي على باقي العناصر ويرتبط ارتباطا مباشرا 
بمفهوم القومية التركية» عمل على تطويره العديد من المفكرين منهم ضياء كوك الب واحمد 
اغابيف للمزيد من التفاصيل انظر: فلاديمير لوتسكيء تاريخ الأقطار العربية- 


Tel 
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العثمانية- البريطانية في آدنی مستویاتها لما بنطوي علبه هذان المفهومان من عداء 
للنفوذ الاستعماري بشکل عام وللتفوذ البريطاني بشکل خاص. وبذلك قام بين 
الطرفین عداء سافر gal‏ الی جانب آسباب آخری الی اقتتالهما في الحرب العالمية 


ا 


< الحدیت» ترجمة aiic‏ البستاني» بیروت» ۰۱۹۸۰ ص۲۰ احمد عبد الرحيم مصطفى» 
المصدر السابق» ص ص ۷۲۲ ۲ 
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العامة 


وجدت بريطانيا نفسها بعد ثلاشين سنة من انتهاج سياسة لا تتميز 
بالتعاطف مع نظام الحكم الذي يسيطر عليه السلطان عبد الحميد الثاني في موضع 
الموید الخجول للانقلاب الذي حصل في عام ۰۱۹۰۸ ففي المدة السابقة کان البرود 
بل التوتر أحیانا في العلاقات یستخدم ذريعة لمد النفوذ المباشر بطريقة لا تثير 
تحفظات الاخرین بشکل کبیر» کما حدت مع مصر. بل ان الغزو البريطاني لمصر 
اصبح فاتحة لزيادة الضغط البريطاني علی السلطان لتحقیق مصالح سياسية 
واقتصادية في المنطقة بل وتهدید السلطان نفسه بتوفیر الدعم للمعارضة التي بدأ 
يشتد ساعدها في الفترة الأخيرة من حکم عبد الحمید. آما بعد الانقلاب وادعاء الحکام 
الجدد في الدولة العثمانية بقیام نظام ملكي دستوري قائم على أساس شعار 
الاتحاديين المتمثل بالحرية والعدالة والمساواة ومطالبتهم المستمرة بمساندة بريطانيا 
لهم لتدعيم الأفكار والمناهج التي جاءوا بها فقد وجد مخططو السياسة الخارجية 
البريطانية مستويين في السياسة البريطانية» الأول علني يتمثل في تظاهر الحكومة 
البريطانية ومؤسساتها بدعم النظام الجديد بكافة النواحي وخاصة الاقتصادية 
والسياسية منها والتعاطف معه بل والتظاهر بأنها الحامية له بهدف خلق فرص 
جديدة للتغلغل في مؤسسات النظام الجديد ومحاولة الحصول على اكبر قدر من 
المكاسب عن طريق الحصول على امتيازات تتيح للنفوذ البريطاني ان يتغلغل بشكل 
اكبر في الدولة العثمانية. أما المستوى الثاني من السياسة فهو عدم الجد في مساندة 
الحكومة الجديدة وعدم إبداء مساندة فعالة للنظام الجديد خوفا من ان يؤدي قيام دولة 
عتمانية قوية الى إنهاء الوجود البريطاني المباشر وغير المباشر في أجزاء واسعة من 
الإمبراطورية. وهذا في الواقع ما يفسر موقف بريطانيا من الأزمات التي مرت بها 
الدولة العثمانية بعد الانقلاب مباشرة» فحسبها إنها بدأت تساوم على تلك الأزمات في 
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العامة 


تحقيق مصالح بريطانيا بحتة ليس لها علاقة بإيجاد نظام يمكن ان يعتمد على نفسه 
في المستقبل. 

ان الفكر الذي يحمله الشبان الأتراك يتناقض مع السياسة البريطانية التي 
أرادت ان تكون الحكومة التي خلقها الانقلاب اكثر طواعية للمطالب البريطانية 
والنتيجة التي أفرزتها مثل تلك التناقضات ان أوصلت العلاقات بين الطرفين الى حد 
تامر بريطانيا على النظام الجديد وسعيها الى إبداله عن طريق تشكيل حكومة تكون 
تابعة لها عن طريق إيجاد رجالات سياسية عثمانيين يعملون لصالحها من خلال 
الاطاحة بحکومة الاتحادیین. وفعلا تم ذلك ووصل الی السلطة رجال کان جلهم من 
الموالين لبريطانيا. 

لم تسر خطط بريطانيا على النسق الذي أرادته الحكومة البريطانية بل ان 
الشبان الأتراك حركوا الجيش هذه المرة (للحفاظ على الدستور) وتمت الإطاحة 
بالوزارة التي كانت تبغي بريطانيا ان تحقق من ورائها مصالح كبيرة ونتج عن 
الانقلاب المضاد وصول حكام عسكريين ميلهم بالأساس الى الطبيعة العسكرية التي 
تميزت بها ألمانيا آنذاك كون أغلبيتهم متأثرين بالمدرسة الحربية الألمانيةء ولم يسر 
مثل هكذا أمر الحكومة البريطانية مما أدى الى رجوع العلاقات بين الطرفين الى 
سابق عهدها من توتر قبل الانقلاب الذي طال حكم عبد الحميد في نموز ۱۹۰۸ 
الأمر الذي اسهم في ترسيخ الخط الجديد الذي أخذت بريطانيا تنتهجه في سياستها 
تجاه الدولة العثمانية ونعني التحول من المحافظة على تلك الدولة الى العمل على 
إزالتها واقتسام ممتلكاتهاء فقد أسهمت سياسة بريطانيا هذه في دخول الدولة العثمانية 


الحرب العالمية الأولى الى جانب دول الوسط فخسرت الحرب وزالت من الوجود. 
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ملحق رقم (۱) 


وسالة السلطان عبد الحمید الثاني الى شيخه 
قي الطریقة الشاذلية محمود gal‏ الشامات 


بسم الله الرحمن الرحيم... وبه نستعین 

الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد رسول 
رب العالمين» وعلى اله وصحبه أجمعين والتابعين الى يوم الدين. 

ارفع عريضتي هذه الى شيخ الطريقة العلية الشاذلية» الى مفيض الروح 
والحياة» الى شيخ أهل عصره. الشيخ محمود أفندي أبي الشاماتء واقبل يديه 
لقنا اسه aliases‏ 

بعد نقدیم احترامي اعرض انني تلفیت کتابکم المزرخ في ۲۲ مایس من السنة 


سید ی ... 


- 


إنني بتوفيق الله تعالى مداوم على قراءة الأوراد الشاذلية ليلا ونهارا . واعرض 
إنني ما زلت محتاجا لدعواتكم القلبية بصورة دائمة. 

بعد هذه المقدمة اعرض لرشادتكم والى أمثالكم أصحاب السماحة والعقول 
السليمة المسألة المهمة الآتية كأمانة في ذمة التاريخ: 

إنني لم أتخل عن الخلافة الإسلامية لسبب ماء سوى أنني- بسبب المضايقة 
من رؤساء جمعية الاتحاد المعروفة باسم (جون تورك) وتهديدهم- اضطررت 
وأجبرت على ترك الخلافة. 

أن هؤلاء الاتحاديين قد أصروا وأصروا علي بأن أصادق على تأسيس وطن 
قومي لليهود في الأرض المقدسة (فلسطين). ورغم إصرارهم فلم اقبل بصورة قطعية 
هذا التكليف. وأخيرا وعدوا بقديم )١5١(‏ مئة وخمسين مليون ليرة إنكليزية ذهباء 
فرفضت هذا التكليف بصورة قطعية ايضا» واجبتهم بهذا الجواب القطعي الآتي: 


“م 


إنكم لو دفعتم ملء الدنيا La‏ »فضلاً عن (۱۵۰) مئة وخمسين مليون ليرة 
إنكليزية ذهباء فلن اقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعي. لقد خدمت الملة الإسلامية وألامة 
المحمدية ما يزيد على ثلاثين سنة فلم اسود صحائف المسلمين آبائي وأجدادي من 
السلاطين والخلفاء العثمانيين. لهذا لن اقبل تكليفكم بوجه قطعي أيضا ". 
وبعد جوابي القطعيء اتفقوا على خلعيء وأبلغوني انهم سيبعدونني الى 
(سلانيك)» فقبلت بهذا التكليف الأخير. 
هذا وحمدت المولی واحمده آنني لم اقبل بان [ طخ الدولة العثمانية والعالم 
الاسلامي بهذا العار الأبدي الناشيء عن نکلیفهم باقامة دولة يهودية في الأراضي 
المقدسة: فلسطین... وقد کان بعد ذلك ما کان. ولذا فاني اکرر الحمد والثناء على 
الله المتعال. واعتقد ان ما عرضته کاف في هذا الموضوع الهام» وبه اختم رسالتي 
هذه. 
الثم یدیکم المبارکتین» وارجو واسترحم ان تتفضلوا بقبول احترامي بسلامي الی 
جميع الأخوان والأصدقاء. 
يا أستاذي المعظم... 
لقد أطلت عليكم التحية» ولكن دفعني لهذه الإطالة ان تحيط سماحتكم علماء 
وتحيط جماعتكم بذلك علما أيضا . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته("©. 


في ۲۲ آیلول ۱۳۲۹ 
خادم المسلمین 
عبد الحميد بن عبد المجيد 


Sa 0‏ عن: سعبد الافغاني» سبب خلع السلطان عبد ا لحميد. وثيقة بتوقیعه» فريدة مجهولة 
تقح افع كانت الصبهيونية می خالعة السلطان ومفوضة المتلکة الشمائیف. مجلة 


العربي الكويتية, العدد ۰۱7٩‏ کانون آول ۰۱٩۷۲‏ ص ١١أ٠-١١٠.‏ 
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ملحق رقم (۲) 


جدول بأسماء وفترات حکم الصدور العظام من الانقلاب العثماني ۱۹۰۸ حتی 
نهاية الحرب العالمية الأولی" 
aa ei [s‏ 
ipe‏ دا ۰- تموز ۱۹:۸ 
Y‏ سس سوت[ و 
Pea] ei eel ۴‏ 
Bee a‏ 
۸ |کوجك محمد سعید باشا | 4 تشرين الأول ۰- ۳۰ کانون الأول ۱۹۱۱ 
ETE E a‏ 
TU ۲‏ تشرين الأول ذنم 
۹ تشرين الأول ۱۹۱۲- ۲۳ كانون الثاني ٠۹۱۳‏ 
۲ | محمود شوکت باشا |۲۳ کانون الثاني ۱۹۱۳- ۱5 حزیان ۱۹۱۳ 
ape] ۲‏ حلمي باشا ۰ |۱۶ حزیان ۱۹۱۳- شباط ۱۹1۸ 
|۱۵ | احمد عزت باشا . |تشرين الأول ۸ - تشرین الثاني ۱۹۱۸ 
١‏ |احمد توفیق باشا |تشرین الثاني ۱۹۱۸- ۱۰ آذار ۱۹۱۹ 





' Bertold Spuler Bowker, Rulers and Government of the worlds 1422 to 
1922, New York, 1977, Vols,2, P. 528. 
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Abstract 


The selection of this subject, “The British attitude towards 
the unionist coupd’etat during the Ottoman Empire 
(1908- 1909)", is connected to the consequences that resulted in 
the death of “The Sick Man” in the hands of the European 
countries, which divided its property among them. The lion’s 
share went to the British as a result of the World War I. The 
historians have tackled this subject but many of them were just 
mentioning the events that happened in the period. In their 
analysis over the causes that led to the fall of the Ottoman 
Empire, often they ignore such significant factors as the great 
powers role especially British role in helping the unionists 
accomplish the coup and the British policy at the time. The 
historians were influenced by the rumors of the official British 
media, which supported the coupd’etat, without mentioning the 
causes for the support or the real aims sought from it. The 
researcher tries to show a new attitude implying that the British 
Government did not really, by any means, intend to create a real 
state, but to achieved its interests. The strategy employed by the 
leaders of the coup d’etat was to stay away form the countries 
that support Sultan Abdul- Hamid II and to make an alliance 
with his enemies. These events gave an opportunity for the 


British to be the “sponsor” of the so- called “constitutional 


كاك 


institutions” and the new system of the Ottoman Empire after 
the coupd’etat. The support implied a reward, through which 
British penetrated the Ottoman Empire. Analysis of the real 
British diplomacy is very important as it helps us to understand 
the Ottoman and European relations that would follow it. 
Through this thesis, the researcher wishes to shed light on the 
causes that led to the fall of the Ottoman Empire. 

This thesis is consisting of an introduction, four chapters 
and a conclusion, containing the important deductions. 

The first chapter deals with the historical background of 
the relations between the British and the Ottoman Empire, from 
1878 to the coupd’etat, with emphasis on the importance of the 
Ottoman Empire in British policy, the increasing problems 
between Sultan Abdul-Hamid II and the British Government, 
and the occupation of Egypt by the British, which widened the 
gap between the two parties. The hostility between the two 
reached to an extent that the British tried to trigger a coupd'etat 
against the Sultan himself, which worsened the relations 
excessively. 

The second chapter, “Events of the coupd’etat and the 
British stance”, includes many parts describing the events of the 
coupd’etat with hints to the western countries’ stances towards 
it, and showing which of them would support the change of the 
autocratic system of government into a constitutional monarchy, 


and which were pessimistic about the events that would likely 


rt | 


follow. This chapter also tries to answer two significant 
questions: firstly, the involvement of the British in bringing 
about the coupd'etat; and secondly, the possible consequences 
that would arise from creating a constitutional state, with the 
British. interests. in the future. Furthermore, this chapter 
discusses the British Government's means to build a strong base 
at the expense of the new system, for achieving its military and 
economic interests, after the coupd'etat. 

The third chapter is “The British stances towards crises 
resulted in the coupd'etat". Here the researcher tries to show the 
real purposes of the British politicians. Interests stimulated the 
British to take part in the coupd'etat, where many compromises 
happened between British and many other states. But Russia, for 
example, did not make many advantages from allying with the 
British except the straits; the British wanted to dominate every 
thing. 

The fourth chapter, British instance on the counter- coup, 
discusses the counter- coup, trying to show to which extent the 
British were involved in the whole process and the affected 
relations between the two sides. 

The researcher depended in his search on many important 
references which enriched the thesis. Also tried to pursue the 
development of the events by creating a new clear attitude about 


the subject. 
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